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الكتب » أرى الرجوع إليهاوخاصة كتاب (منزل المنازل الفهوانية) 
تحقيقنا أيضاء فهناك نشرت رسالة بخطه ضكنها شيوخه» 
ومؤلفاته» وهى الرسالة التى أرسلها للأمير«بهاء الدين غازى». 
ولذا فإن آى تقديم هنا سیکون مبتورا» بل ومنقول جزء من کثیر 
هناك. وإننى أرفق بالقارىء أيضا من أن أعيد ما قلته عن شيوخحه 
وكتبه هنا فيضيق المقام بصفحات ليس هذا مكاما لصغر حجم 
هذه الرسالة» ومكتفيا بالحديث عنها وع| دار حوها من المراجعة 
والتدقيتق والتحقيق الذى هومن صلب هذه العملية . 


قدمت دراسة هذه الرسالة المساة (كتاب اليقين) شرحت فيها 
مفهوم اليقين لغةءوف القرآن الكريم» وعند الصوفية » ثم عند ابن 
عربى بعد ذلك. ثم ألحقت نصوصا هامة بمقام اليقين لابن عربى 
أیضا من کتابه (الفتوحات المكية) وهی الأبواب (۱۲۲ ٠۲۴۰‏ » 
۹ ) لا فى ذلك من أهمية للباحث والقارىء على السواء . 


أرجو أن بتقبل الله هذا العمل فى صالح عملى 
إنه نعم المولى ونعم النصير. 
ا #8 o,‏ 
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لعل تعبيراليقين من التعبيرات الشائعة عند الصوفيةء ولايخلو مرجع أو 
مصدرمن مصادر التصوف من الإشارة إليه من قريب أومن بعيد. بل يشيع 
هذا المصطلح أو هذا التعبيرعند العامة وحتى عند من ليس هم أدنى معرفة 
بالتفكير الصوف» أو الفلسفى» أوالعلمى. وقد يدخل هذا التعبيرعند هؤلا 
ضمن صیاغات أو تعبرات أخرى مثل : الإخلاص» والعلم » والإیان. وغبر 
ذلك . 

وربا شاع واشتهرالمعنى اللغوى لليقين» دون غيره من المعانى على 
الأللسن واحتلط وأخذ دلالات أعتقد أن همها استقرارالشىء فى النفس 
لدرجة يصعب الشك حول هذا الشىءء» وهذا المعنى قد نرى أنه تسرب من 
خلال معناه اللغوى. ولذا فإننا سنبداً الحديث عن اليقين من خلال معناه 
فى اللغة. ثم ف القرأن الكريم كمصطلح» ثم عند الصوفية بتعريفاته 
ودلالاته المتعددةء ودرجاته وأرکانه . إل . 


اليقسين افسة : 
العلم » وإزاحة الشك» وتحقيق الأمر. 
ورب أخذ من يقن الماء فى الحفرة إذا استقرفيها. 
وقد أيقن يوقن إيقاناء فهو موقن . 
واليقين نقيض الشك . 
آی : التى فى خدرها لايراها أحد . 
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أما البيقين فى القرآن الكر يم : 
فقد يأخذ نفس المعانى والدلالات التى تعطيها اللغة» وقد مخرج 
بدلالات أخرى تختلف اختلافا بيّنا عن معناها فى اللغة . إلى معان خاصة 


بالعقيدة 
تعال : 


وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين & 
٤۷ (‏ الماثر ) 

فهذا المعنى هنا يعطى دلالة يوم القيامة» ويعطى أيضا الوت . 

اى حتى جاءنا حساب يوم القيامة يوم اليقين . 
اوحتی جاءنا الموت. فکشف لنا کل شىء فتيقنا . 

وانظر كذلك قوله تعالی : 

# حتى يأتيك اليقين 4 

ويذكرآكثرالمفسرين المعنى هنا . بالموت . 

إذ النبى (6) متلىء يقيناء فلا التظارليقين يضاف له » ومن هنا خرج 
المفسرون بأن دلالته الموت . 

وقد یری ابن عربى فى هذه الآية بالذات رأيا خالفاء سأذكره أثناء 
الحديث عن مفهوم اليقين عند ابن عربى. 

وقد يأتى اليقين فى القرآن الكريم ناقضا للظن والشك ليهدم آراء 
المشركين فى قوم حول قتل نبى الله عيسى (عليه السلام) يقول الله تعالى : 

# مالم به من علم إلااتباع الظن وماقتلوه يقينا 4 (۷١٠النساء)‏ 

۱۳ 


أوقوله تعالى فى أية أخرى : 


# إن نظن إلاظنا وما نحن بمستيقنين 4 (۳۲ الجاثية ) 

وقد يأتى لي رز غالفة الكفار لقائق استقرت فى نفوسهم ليفضحهم 
انظر قوله تعال : 

ل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظل| وعلوا & ( ٠١‏ النمل) 
أی استقرت فيها . 

وقد ياتى لیمدح قوما بيا فیهم من یقین . مثل قوله تعالى : 

هذا بصائر للناس وهدى ورحة لقوم يوقنون ٭ ( ٠١‏ الجاثية ) 


وقد يشيع النص القرآنى نفسه الإحالة إلى ضرورة اليقين وأهميته 
والترغیب فيه بذکره. مثل قوله تعالی : 

# يدبرالأمريفصل الآيات لعلکم بلقاء ربكم توقنون  »‏ (۲الرعد ) 

وآيات أحرى كثيرة بالقرآن الكريم لوفتشنا لوجدناها تحمل أكثرمن 
دلالة . ونحن لانغفل أيضا هنا الدرجات التى قسمها القران لمفهوم اليقين 


# كلا لوتعلمون علم اليقين 4 (ه التكاثر) 
# ثم لترونما عين اليقين » (۷ التكائر) 
ل وإنه لحق اليقين © (١ءالحاقة)‏ 


من هنا كان للصوفية وقفات طويلة حول هذا المصطلح. وقد تعددت 
أقواهم» وسنحاول بقدر الإمكان أن نلم بأطرافه لنبين حقيقة اليقين ومفهومه 
عندهم. تم عند ابن عربی . 

۱۷ 


أشن عضت األعمو فج : 

قسم الصوفية اليقين إلى ثلاثة آقسام فى ثلاث عبارات اعتبروها من 
العلوم الجليةء كا جعلوا هذه العبارات نفسها أركانا لليقين. وهم يعتمدون 
ميعا على المصطلح القرآنى لأركان اليقين. ويستند بعضهم إلى مفهومه فى 
اللغة. 

فالیقین کا قال « ابو زکریاالآنصاری» فی منتخباته : 

(ص ٤١‏ من الرسالة هامش) 

عند جماعة : توالى العلم با معلوم حتى لايكاد يغفل عنه فهو أخص من 

العلم. 

وعند جماعة : هوالعلم . 

وهو تقريبا نفس معناه فى اللغة . 

وهذا المعنى يشيع لأول وهلة أن اليقين مكتسب . 

بینم یذکرآخرون آن الیقین وهبی غیرمکتسب . 

فيقول فى موضع أخر ( ص٠٩‏ على هامش الرسالة ) 

اليقين : يملا القلب نورا . 

أى يصيرالقلب به على بصيرة من الأمور. بحيث يصيربىه المعلوم مشاهدا 
أوكالمشاهد بارتفاع الججب الجحسانية وامتناع العلائق الطبيعية . 

وهذا المعنى هنا يفيد على الفور أن البقين وهبى» لامكتسب . 

ويؤكد هذا المعنى (نجم الدين داية) فى كتاب : ١‏ منارات السائرين » 
بتحقیشنا ص٤‏ ۳۷ . 

١‏ اعلم أن اليقين نورقذفه الله تعالى فى قلوب المؤمنين والأولياء والأنبياء 

۱۸ 


عليهم السلام» بحسب مقاماتهم فى المعرفة. وذلك أن الله اطلع على قلوب 
عباده ا لمخلصين المخصوصين بالعناية اطلاع الكرم عند توجههم إلى 
الحضرة بالصدق» وتوههم بالشوق راجعين بقطع التعلقات. فيملا القلوب 
المصمَاة بشروق الأنوارالتی مہا كشوف الأسرار. فكل قلب يرى بإراءة الحق 
إیاه ما يراه بنوراليقین ). 

وعلی هذا فإنه حین يعتمد على أن اليقین وهب فإنه يجعله کالاإیمان يزيد 
وينقص ٠‏ كا يزيد إيان ال مرء وينقص » وكذلك فإنه يراه يقرى ويضعف . 

فالزيادة : بقدرتصفية القلب عن كدورات النفس وتطهره . 

والنقص : بقدرتدنس القلب بلوث الشهوات . 

أما القوة : فهى فى الرضا بالقضاء والصبرعلى البلاء» والتوكل على رب 
الساء . 

والضعف : بفقد هذه الأشياء . 

وقد جعل اليقين من المقامات التى لاينقطع السيرفيها إلى الأبد . لأنه 
ثمرة شجرة ال معرفة . 

وقد حسم الشيخ أبو سعيد الخرازمسألة العلم واليقين حين وصف 
البعض اليقين بأنه العلم فقال : 

العلم : ما استعملك . 

واليقين : ما ملك . 

وقد اعتمد على مقولة الخرازشيخ الإسلام اهروى فى كتابه العظيم : 
(منازل السائرين) حين عد اليقين بابا من أبواب قسم الأصول. الذى هو 
عشرة أقسام فقال : 

۱۹ 


البقين : مركب الآخذ فى هذا الطريق» وهو غاية درجات العامة » وقيل 
هوأول درجات الخاصة . 

( انظر منازل السائرین ص٥‏ ۲ء ومدارج السالکین ج۲ ص٣١ )٤‏ 

وقد قسم اليقين إلى ثلاث درجات : 
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ال ر هة الو 
علم اليقين : وهو: 
أ - قبول ما ظهرمن الحق . 
ب وقبول ما غاب للحق . 
ج - والوقوف على ماقام بالحق . 


الغ ر شس ألا عة : 
عين اليقين : وهو : 
أ-الغنى بالاستدلال عن الاستدلال . 
ب -وعن الخربالعیان . 
ج - وخحرق الشهود حجاب العلم . 


اة ر جسة انشا اة : 
حق‌اليقين:وهو: 
أ إسفارصبح الكشف 
ب-ثم الخحلاص من كلفة اليقين . 
ج-ثم الفناء فى حق اليقين . 
۲۰ 


وهو ما أشارإليه «نجم الدين داية» فى كتابه عن بداية اليقين ووسطه 
ونهایته . 
فقال : بدايته : علم اليقين بكشف الأسرار. 
ووسطه : عين اليقين بشواهد الاآثار. 
ونهايسته : حق اليقين بتتابع الأنوار. 


دائ حین یأتی الحدیث عن ابن عربی. يقف المرء طويلا لرى ماذا فعل 
سیم ر عليه مرورالکرام » ام سیتوقف عنده وید بدلوه ؟ شأنه فی ذلك شأن 
الكبار من العباقرة الذين لابمرون مرور الكرام على شىء حتى يضيفوا إليه 
من عندهم أشياء وأشباء تکسه وضوحا ودلالات متحددة . 
یقول ابن عربی : 
إن اليقين مقر العلم فی الخلد . 
أو حركتهاإلى ا ميقن . 
وهو: ما يكون الإنسان فيه على بصيرة سواء حصل المتيقن أو لم 
حصل › مثل : 
اتی آمر اله € ١(‏ النحل) 
وإن كان ل يأت بعد . ولكن تقطع النفس المؤمنة بإتيانه فلا فرق عندها 
۱ 


وهو قول من قال : (لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا) 
قال هذه العبارة : عبد بن قيس» وينسبها كثيرون إلى «أبى يزيد 
البسطامى» انظرالرسالة القشبرية ص۷٤» )۹١‏ . 
مع أن المتيقن ما حصل فى الوجود العينى بعد . 
ثم يقول : اليقين : مقام شريف بين العلم والطماً 
فالعلم كان عند سيدا ابراهيم (عليه السلام ) والطمأنينة كانت 
المطلوبة. 
قال أو تؤمن قال بی ولکن لیطمئن قلبی » ( ٠٠١‏ البقرة) 
وهنا يدخل ابن عربى دخولا جريشا كمن يملك ناصية العلم ليشرح 
ويحقق المعانى والدلالات » فيضع لليقين أركانا (أربعة) بين| الكل يتحدث 
عن ثلاثة أركان فقط . فالأركان الأربعة روحانية وهى : 
العلم » والعين » والحق » والحقيقة . 
ثم يضيف إلى هذه الأركان الأربعة » أربعة أركان أخرى لفظية يسميها 
الحسأنية . 
النشأة الروحانية فى علم المعانى وهى الأركان الأربعة التى تحدثن 
عنها. 
٭ النشأة الجسم انية فى عالم الألفاظ » وهى الأركان الأربعسة 
الألحرى وهى : 
الياء » والقاف » والياء » والنون . 
واكتما ل النشأتين يعطى ثمانية أركان وهى الحاملة للعرش . 
۲۲ 


مستشهدا بقوله تعال : 
# وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثانبة 4 (۷الحاقة) 
ويفيض فى هذه المسألة تحليلا وعمقا . 
ثم يفرق تفریقا ل يرد عند أحد من قبل . 
فانظرإليه يفرق بين القطع بأمر» واليقين بأمر. 
فأنت حين تقطع بأمر ليس من الضرورى أن يكون هذاالقطع يقيناء 
فيقول ذلك مفرقا أيضا بين : 
- عون القطع » وعين اليقين. 
وعلم القطع » وعلم اليقين . 
وحق اليقين . 
- وحقيقة اليقن . 
فيقول : 
عينك إذا م تغلط فهى عين البقين » 
وإذاغلطت فمن عين القطع . 
وكذلك : 
وعلمك إذا )م يغلط فمن علم اليقين › 
وإذاغلط فمن علم القطع . 
ما حق اليقين : 
فهو أن ينطق عندما تميزت له صفات الفصل بين الهم فى 
الأمر الذى انبعث عنه وحكم المزاج لصاحب الهمة . 
وحقيفة اليقين : 
۲۳ 


هى أن ينظرف مقامه العلوى الذى منه نزل إلى أسفل 
سافلين » فإنه إلى ذلك ينتهى بعد التكليف والالتحاق 
بالروحانيات العلا . 
کا فرق ابن عربى تفريقاً هاما بين العلم وبين اليقين ليتضح المشكل 
الذى وقم فيه كثبرمن الصوفية قبله اعتماداً على الشائع من المعنى اللغوى 
القريب . 
يقول : 
العلم لابد أن يستند إلى اليقين ؛ 
لأن اليقين روح العلم » والطمأنينة حياته . 
فلا يزال يطلب الزيادة من العلم » ولايزال يتعلم اليقين لارتباطه به . 
ولاينسى ابن عربى أن يطوف بفكرة اليقين عند الأنبياء والأولياء 
والمؤمنين. وعلاقة ذلك بالمنزلة للولاية والنبوة وخاصة نبوة سيدنا محمد 
(5) » وكذلك موقفه من قول الكثيرين عن يقين سيدنا (عيسى بن مريم) 
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فيعرض لأمر هام وضرورى رأه عدد 
کبیرمن الناس ضد ابن عربیء وربا کان ابن عربی هنا آکثر وضوحا عن آی 
نقطة أخرى . 
حول ما جاء فی الأثر عن نبى الله عيسى : 
( لوازداد يقينا شى فى ألمواء) 
(انظر ما قلته فى فهرس تخريج الآحاديث نهاية الكتاب عن هذا الحديث ) 
وانظر قول ابن عربى حول المنازل والمراتب للتابع والمتبوع . 


1٤ 


وحول نشأة اليقين وأركانه الثانية. أربعة من جهة المعنى » وأربعة من 
جهة اللفظ . 

وقد أرفقت ملاحق ونصوص ابن عربى حول مقام اليقين ليستضىء بها 
القارىء ويتوتقها الباحث ‏ فى الإشارات بين ما أضافه فى كتابه» وبين ما 
أشار اليه فى هذه الملاحق وهی الأبواب (۱۲۲ ۰ ۲۹۹۰۱۲۳ ) من كتابه 
الكبرالفتوحات المكية معتمدا على طبعتين.. طبعة ية العامة للكتاب 
٠١(‏ )لدا وطبعة دار صادربروت )٤(‏ جلدات . 

أرجو أن أكون قد قدمت الإشارات الكافية للدخول فى عالم ابن عربى 
من خلال کتابه اليقين . 


۲۵ 


بعد نسخ هلا الكتاب من نسخة أصيلة» وضبط نصه » قابلت على 
نسختين أخريين من مكتبة الاسكندرية مجموعة الأمبرة فايزة » ودهشت )ا 
بالنسختين من مشكلات ونقص وتحريف» وفي) يبدو أن النسختين نقلتا 
من نسخة واحدة هى أيضا أكثرمنه) نقصا. فقد واجهت نقصافى 
النسختين رغم قلة عدد صفحات] كش ر كثر. ووصلت إشارات القابلة فى 
الصفحة الواحدة إلى أكثر من مس عشرة إشارة » وهذا كثرمن نسخة ذه 
الصفحات » ولكى أتأكد من صحة النسخة التى اعتمد عا أصلا راجعتها 
على آبواب بکتاب الفتوحات المكية وهی الاأبواب (۱۲۲ ۲٦۹۰۱۲۳۰‏ ) 
وهى الأبواب التى تحدث فيها عن مقام اليقين . واجتهدت أي اجتهاد فى 
آن أجعل نص هذا الكتاب كا راد له مؤلفه على الحقيقة» أو قريب منه إل 


وبعد أن انتهيت من عمل المقابلة قمت بتخريج الآيات من مصحف 
الحرمين ذاكراً الآيةء ونصهاء ورقمها ومكية أم مدنية. ثم حرجت ما وجدت 
من الأحاديث النبوية» وتوقفت عند مالم أقف عليه» فلم أخرجه. وألحقت 
فهرسا بكل هذا. ثم قمت بعمل دراسة عن مفهوم اليقين فى اللغة وفى 
القرآن الكريم» وكذا عند الصوفية ثم عقبت برآى ابن عربى ومفهوم اليقين 
ده . 

وتحدثت عن نسخ الكتاب الشلاث وأوضحت للقارىء آهميتها 
ومشكلاتها » ثم أرفقت صرراً لبغض هذه الصفحات من النسخ الثلاث 
توثيقا لا أقول . ولا خلا الكتاب من الأعلام» والشعس وغيرذلك اكتفيت 

۳۹ 


بعمل مجمهوعة الفهارس المشارإليها حسب منهج التحقيق العلمى 
ا لحديث على النحوالتال : 

. -فهرس للآيات القرانية‎ ١ 

۲ فهرس للأحادیث . 

۲ فهرس للمراجع . 

. فهرس للمحتوى‎ - ٤ 

وبعد أرجوأن أكون قد وفقت فى تقديم هذاالكتاب اهام إلى 
القارىء بعد تحقيقه» والله يتقبل خالص هذا العمل فى صالح عملى يوم 
يقوم الأشهاد» 


والسلام عليكم ورحة الله وبرکاته . 


اة » 
سیکسا الشتسارح 


الجحيزة فی دیسسمبہر ٠۹۹۳‏ 


اعتمدت فى تحقيقى هذا الكتاب على ثلاث نسخ خطية. منها نسختان 
غير مشهورتين بالفهارس أوبقرائم ا لمخطوطات إلا مؤخرا على يد الصديق 
د/ يوسف زيدان » والأستاذ/ كرم أمين » اكتشفاها أثناء فهرسة مكتبة 
جامعة الأسكندرية. وقد قدمالى هاتين النسختين فلها منى الشكر 
والعرفان . 

والنسختان من مجموعة الأميرة فايزة تحت رقم (۳۷ )١٤‏ وسأتحدث 
عنهم| بعد حديثى عن النسخة الأول التى اعترتہا أصلال فى هذا الكتاب . 


الخسفة الأو لى : 


هى أصح النسخ الثلاث» وأقدمهاء وأعهاء وأهمها جميعا لقرہاء ولكونا 
نسخت من أصل نسخة هامة وقوبلت بأصل نسخة سنةا 1١‏ هوهى 
السخة التى كتبت بجامع دمشق وقرئت على المؤلف (ابن عربى) فى حياته 
وکان وقتها معتکفا بجامع دمشق وعلیها خطه» رحه الله . کا أشارالناسخ 
إلى ذلك ناية النسخة . 


وكانت هذه النسخة ضمن مجمع لابن عربى بمكتبة ولى 
مقاس xX Y‏ سم 

واعتمدت على صورة ورقية ها من معهد المخطوطات العربية تحت رقم 
٤۳۷(‏ تصوف) الحزء الأول ص١۱۸‏ . 
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عریی . 

الأول كتاب القطب والامامين المد لين » وهو الكتاب السابق لكتابنا 
اليقين » 

والآنحر كتاب الإعلام بإشارات أهل الإلمام . 

وغلاف كتاب اليقين يشترك فى نهاية صفحة كتاب القطب والإمامين 
وبنفس الصفحة . 


وبعد کتاب اليقين كان كتاب الاعلام.... ويشترك وحله کعنوان ی 
صفحة مستقلة. ونهاية كتاب اليقين فى صفحة أخرى (أ) . 


× کتب على هذا الغلاف : 

( كتاب اليقين الموضوع فى مسجد اليقين ) 

أما الصفحة الأول فتبداً : 

ابسم الله الرحمن الرحيم » 

* رب يسر برحمتك» وصل الله على سی دنا محمد وآله وصحبه وسلم 

قال سسدنا وشخنا وإمامنا العام المقرىء المحدث شيخ دهره وفريد 
عصره» شيخ الطريق» وإمام التحقيق يى الدين بن عربى محمد بن 

٤ 


عبدالله بن حمد بن العربى الحاتمى الطائى نفعنا الله بها 
ثم يذكرمقدمة المؤلف : 
« الحمد لله الذى أرى ابراهيم.... إلخ » . 
ولهذه النسخة علامات أخرى خاصة ہا مثل : 
يقة النسخ» والوقفات » وكلمات ببنط أكرمن غيرها توضح للقارىء 
أهمية التقسيم والوقف وأوائل ا لحمل ... إلخ 
أو العنوان ا لجانبى أوغبرذلك . 
٭ النسخ كتبت بخط تعليق واضح . 
۲١‏ سطرا فى الصفحة الواحدة. 
الصفحة امن ١۷-٠١(‏ ) كلمة. 
مسجل بنهايتها ا لمقابلة ا لمؤرخحة سنة ١١ه.‏ 
٭ عدد ورقات النسخة ۷ ورقات . 
اعترت هذه النسخة أصلا ولذا لم أرمزها بأى رمزسوى أنى أقول 
نسخة الأصل فقط . 
۳0 


لسك الا تة : 

اعتمدت على نسخة صورة ورقية ها . وهى من مجموع الأميرة فايزة تحت 
رقم )١ ٤(‏ ا مكتبة العامة لجامعة الاسكندرية کا أشرت سلفا . 

ترقم بصفحات اعتبارا من رقم ۱ » ۲ ۰ ... إلى رقم (۱۹) مما يدل على 
أنها ول المجموع الخاص بكتب ابن عربى . 

ليس هما غلاف خاص وان| كتب أعلى الصفحة الأول : 

ع 
( كتاب اليقين للشيخ يى الدين بن العربى قدس سره ) 
٭ ليس على هذه النسخة تاريخ النسخ» ولاسم الناساخ» ولاآى بيان 


والخط والتنقط . 


النسخة عليها استدراكات من الناسخ وليس مقابلة . 
ومع أن هذه النسخ كتبت بخط رقعة واضح إلا أن مشاكلها عديدة» 
فهى مليئة بالنقص والتحريف والتصحيف» ويبدول أا اعتمدت على 
نسخة بعيدة عن النسخ الأصلية أوالمعروفة لا سجلت ها من 
xk‏ عدد صفحاتا ١۹‏ صفحة فط . 
× يليها غلاف كتاب التجليات ص١۲‏ للمؤلف أيضا. 
۳٦‏ 


عدد الأسطر بالصفحة الواحدة ( ١۷‏ سطرا) . 

عدد الکلہات ( ١١-۹‏ ) كلمة بالسطر. 

٭ حالية من المقدمة . لكن مها مقدمة المؤلف . 

٭ ليس بخطها أية إشارات أوعناوين جانبية أوتقسيم . 


اعتبرت هذه النسخة فرعا وأشرت هما بالرمز(ب ) 


انظراهامش وصفحات من المخطوط . 
ل ال ل : 


نسخة بين النسختين الأصل » و(ب) . 

فهى فى الحزء الأول - نصفها تقربا تلك كل مشكلات النسخة (ب) 
ما أوحى لى أن النسختين نقلتا من أصل وإحد . 

وهذه النسخة أيضا ضمن مجموعة الأمبرة فايزة تحت رقم ۳۷ المكتبة 
العامة حامعة الأسكندرية . 


ليس همذا الكتاب فى هذا المجموع عنوان بغلاف مستقل » وإنا اكتفى 
الناسخ بوضع عنوان غريب على الصفحة الأول » ويبدو أنه بخط الف 
خط الناسخ. فرب وضعه أحد غيره . 
¥ 


العنوانهور: 
( سد کتا بب ا اة ) 
وهو يقصد طبعا ( كتاب اليقين ) فلم يكن لابن عربى كتاب بالعنوان 
الذى قاله . 
٭ الكتاب يقع فى ١١‏ صفحة من ص٦٤‏ إلى ص۷٦‏ 


الخط رقعة ميل » لكن بحت رى على نفس مشكلات النسخة (ب) 
تماما طوال النصف الأول من الكتاب . 


١١ ×‏ سطرا بالصفحة الواحدة . 
٭ عدد الكلمات من ( ٠٤١-١١‏ ) كلمة بالصفحة . 


٭ ليس بالكتاب أية إشارة إلى فصل أوعنوان جانبى إلابنهاية الكتاب 
فقط (فصل) مرة واحدة . 

لم يوضح عليه اسم الناسخ ولازمن النسخ ولاأية إشارة إلى ذلك . 

٭ نرجح أن يكون الكتاب قد نسخ بعد القرن العاشر» وربا نسخ فى 
القرن الحادى عشرلطبيعة الخط والتنقيط وغبرذلك . 

٭ ليس على النسخ أى مقابلة ولا استدراكات إلااستدراكا واحدا بأحد 
الأسطرالداخلية وبخط رفيع جداً. 


۳۸ 


اعتبرت هذه النسخة أيضا فرعا وأشرت إليها بالرمز (ج) تمييزا عن 
الأصل» والنسخة (ب) . 

وعلمت أن هناك نسخا أخرى لكتاب اليقين.. واحدة با مكتبة الأزهرية› 
وأخرى بدارالكتب الظاهرية بدمشق. ومع هذا اعتبرت اعتمادى على ثلاث 
نسخ خخطوطة من قبيل العمل العلمى لا فى ذلك من تأكيد على روح 
البحث والتدقيق فى مقابلة النسخ وخاصة نسخ الأصل التى اعتمدناها 
أصلا لنا لقرجا من المؤلف ومقابلتها على نسخة قوبلت وسمعت وخط ا 
المؤلف بخط يده. ما يؤكد لنا الغقة فى اكتال النص الذى بين أيدينا. 


ارجو ان آکون قد وفقت . 


۳۹ 


جم کاب ہرک رمل ہنا 
اا سی ییا وما نالج الام الما ال راف رش س دذررع م س انار امام 
کتک ولد دبرا کر ہکا کا ملا ارہ 
ل زب النکا رک راوطا ہلاون اروام 
ساملا ہہاد ن ہف یا ہن ہیں حا دی علا 
و تم کد لف مر ناما امغر نفا لر ونار ان ربنون دف 
زوا لینین ایی رمڪ داد یا انی وماچااسی 
نے او فرحا داکای ب اتکی وعال لہ وسک کی ڑا ا بک دان 
ونم فام شرن پو لی واللما رن وهرس ننن ښ اله فاد ا 
اتف اوی وکونا سا تز را لین نهدا لد لزیڈ الچ ایب که مدپرالسفین 
آکالبتنین عبان عر ارال سرانب بک ادل د ی د ل 
الوم و اشنم انالا یا دد اام داعت ہہ امک ,الک ب سالک اوسر وا 
دارم لما اجوز اوا روما للل شاو 
لبهم فان له اینب فلوم ان الیش کان یں والطمایدک بلطلو 
لے ہیلہا ال ہیں و کک قات وکن یھی ف لہ واسترن اکر نا برسلا ہنیں 
ہا زاں الب وچ ڈیا ی ذاش ران انش رام ککین با ا 
ل نش فقول وان وا لہ ہے وس اہ عون الہن واا ایی 
| رترب یرما نن ری داعا مب هلال مارات واما ع لاان بی ودای مغلا 
لسرن احالة ان امان الم شما اء لی دا حال وا اخلان ان تة 
مدهلا ذنصر رمتا وما فال ہمطاف الوا نامرا مردام با نابا 


الصفحة الأولى من الأصل لمكتبة ولى الدين 


٤ 


ہیاک ا ر رک امان بر لرن 
نیرت مل روصو مقا مالیا و اکال والیہترھجون واا بجع ای 
لام مرا منم رک اللقام لز م ق ہی یتہر رؤد طاتا الوقی وعدم الررق 
ناحضہاء چ ہدیا د لش ہداب الال ر ڈص کان ہہ انشا قل لناب 
ل زت لالہ زی ایہم سز ج یں فا مک زیا ن لوط عل لاجا انا وصا ی 
العاری السو زاین ایر الاجا راھدا دم مرچ رل کم طرف ار د 
مفب الدہنا وماع ہکا رخ دہ حناظالنے د ہنا زاجنا می رابغ 
اما موضع ھی مام فاقام ل ہناطہا ناضح جا اہ نے ابی المرو لبنت 
داست رہام رتال ویرک ن الجالڈبالوض الکو ربوم الربارئ وکام 
وی 
راا لایع عد ریش وال ننا رسخا ج دمعت ساج پرا زو صلبا 
ارذ لی دادزا لاوط مایم نین ان ددابا وجیع اسل العام 
هرم ہزم فب لو کان سہی ازس ترج امرض بای انط برای علا 
کان لرا ل کیک اة بت با حن ف کرات ,االو ضم ۶| ہے انها ک زلا لرا ماک 
قومہ وامرو ازوم کال وض چ تی لفل لی لوط س لم اسر فل بزل بک الوا 
حذاښ یدرم ومو الوا وسمع یی پو + وف ولال قعل ناعالبها 
سا قافن دا اموک ی د نالوم واتریرکل انف دفاب انید 
۳ ای االینیں م لا موطخ جرو؛ و سم ولرد ھذاھوالیذہ' 
موضح سجرن انشا ت اکنا ب د ریا سچیشمارھ اکا ب البنیز ہنیز اذیا نہ 
بج دالہقیرعی لہا انت ز چ کار انلم ن غ ادبذیزدد نغ سالفا مات 
لئاسب النى اعلام الوطم و العم اعا وروس رارم يكبل 
اکا ہبی ریا و ل 0 3 N.‏ 
0 اپ 0 ل کر 9 
TA) 0 RU‏ 
ل و ا وی ی 
ا ر 
نایا لر وړ ي اوی ت 


الصفحة الأخرة من نسخة الأصل لمكذبة ولى الدين 
٤‏ 


الیم سر ولد لعر ی قرس سره 
لدد لرن الرحير 
حر ںا ں رار ی ارفا مرا شرم الوت ولسحوت ورش 
لتلو ٹمس الرنسین وار شید حرا صا ددد غاي وسار 
نیا ا رر حش را ها ليقن وحعل البق شاوحا 
وار رارك ليره ن اتات القریین ارهز نتا 
وا نرح سیخ وشم لترو عس الیمیںن وف موم 
اطرلودعالو ن عار لیعین وصائ للد ینعی مله 
را فر حط لرن فيد اشدغکىن وعاوا ر وی لر 
سلما ئن السقین فام رده تعن العام وطیائهء 
وریا سی الستیں اسن رفس ال وره رااست عرو لین 
ست ادعات فلمب ونع سن لين وهر اعود 
الرفبكيك اشد وكز دك الرقس واف من حل ٠‏ 
اوسن انی عله فى ازيان اعقب الد 
انر شر فر نطیل لاال د بر ایی ماقیل ع 
یزاوی تومن قال بای ولک ہش ملی الصا دولرد 
ک ګن وبا لسا ر شم عر الوم تنعل 
| لصلاه و سام ليالىقىن ورم ان تین کان ن ر 


الصفحة الأولى من النسخة : (ب) (أ) 2 


٤0 


۱4 
ھن لس ر لع روف را لىمىن و ستو ن ررر تعالی ‏ 
وقیدت دا الجر بالوضع الوک ورف یوم ادزباده ویو 
ارأربعا الرابع عشرمن شول نة انين وستن ر 
واسسعته صاجی قاق و صلا لطر فی رز الوم 
والس رفا اى رط عليه للدم تما ١‏ لدد ربا 0 
العام و السایر :یں ونع زت وګان لېب الدی أجلم 
شی رلا ا موص سی رالرمین ا نالحدل 'براھ یلیہ 
مانت الدکله ال پشرتد با سی ارو السدد دده 
رین ام وح واحز توا زرا تیسرا لى وغل ها سدم 
فا سر ل ندادن لوص حتی' لر سل لوط دا لوی مہ 
دع حمر ور قول تیال تعدا عالیہا سا فاا فعند 
ہا الصو د اد سییر ی لن واتر رکو عقا لقفر قا ل 
سردا رن طن امین ور سات هر را اتاب ولا 
میاه ېره الاسيرة ورابا ان نکر فیه عل لیقین رون 
کیره سن قامات لرنا سه ال ولون و رر لرد رصن 
وای دل دعل می لای بده گرں راہ رتیه و جعين 
ودم عاو طرسلسن وا کرں لل رب لعالن اعت 
الصفحة الأخبرة من النسخة (ب) 


٤٦ 


متکتا باب 


سے 
اله ایی ارھا شر رامرات واد بار ن سنال رقو 
ته رصا الله علی رام سا ر م بحت با تیه امیر 
ممل لفن ما با وع رمکمل رلك لمر س مامالل 
تقال عت من فا وا بطر مس رو رازوا عن الس 
رش شرا ص کاڈ لو ناون عاایی می الله عااعطی اور 
مط وان ذر اشن لی اله وکر اماتسر اال 
مما م ری الما لای درا شتی امین بنو 
ازس“ ا ھن اسما رالریاں فی الملب وہ شیاس 
و العورالزی ترت به الف وک زر القن ازادهد ل 
امین واسقی عله انی الران اما عه ارق وارك 
شرن یھی اویل ریو الال فام عدده الس امال 


الصفحة الأولى من النسخة (ج) 


£۷ 


١ 
ای لول شاو کک رگررله اض عاسم ساغاو ادر‎ 
باانصر رواک لھ ی ار وا رر وک لعز وال اسر ات‎ 
ولا فر ایدو صر سی ا رر ررس بز تولف دلو ا۵ر‎ 
" المر يلفن ریوک ن انات فنا الشاب وا باد‎ 


الاس 
اشد اا لی به ائ لەس رون کر راما 


بن ١‏ ملا فاط و وای لله ر الان و ماله عا دا 
| 


س يلسن ولرصول ولاتره 


و ات السام 


عب 


£ 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ج) 
۸ 


elle Şane Î Kem? dam? 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
رب یس برحمتشڪك‎ 
وصلى الله على سيدنا محمد وأله‎ 
وصحبه وسلم تسلیما‎ 


قال سيدنا وشيخنا وإمامنا الشيخ الإمام العام المقرىء 
الحدث شیح دهره وریا عصر ن ريق وام احا 


الطائى نفعنا الله به . ١‏ 


الحمد له الذى أرى ابراهيم ملكوت السموات والاأرض 
لیکون من الموقنین» ومر نبیه محمدا (4) بعبادته " حتی يأتيه 
اليقين» وجعل اليقين حقا وعينا وعلا ٠"‏ ول مجعل ذلك ° 
لغره من مقامات المقربين» فقال عزمن قائل : #وإنه لحق 
اليقن# (( 


١‏ هذه المقدمة كاملة سقطت من النسخة (ب) > (ج) 


۲ق النسخة (ب) : (بعبادة ربه) وكذلك النسخة (ج) 

۳ الترتيب مختلف ف (ب) : (علما وحقا وعينا) وكذا النسخة (ج) 

٤ق‏ (ب) : (ذالك) هكذا وهى مكررة ف النسخة (ب) جميعها وساكتفى بهذه الإشارة . 
() آية رقم ( °١‏ ) من سورة الحاقة مكية 


۵١ 


وف موضع آخر : # لترونہاعین البقين # ١"‏ 
ونی موضع آخر : # كلا لو تعلمون علم اليقين 4# + 


وصلى الله عل امعط ۳ منه أو ٠١‏ حظ» والممکن فيه اشد 
تقكين وعلى اله وسلم كثيرا  .‏ 


ابعر 
فإن اليقين مقام شريف بين العلم والطمأنينة . 


وهو مشتق من يقن الاء ” فى الحفرة إذا استقر فيها» وقد 
يكون أيضا مشتق من اليقن وهو العود ” الذى فى [يد] ‏ 
الرجل ي < مد بر اا فة ۸ 


(أ) أية رقم (۷) من سورة التكاثر مكية 
خم لتروتها عین الیقین 4 
( ب ) اية رقم (°) من سورة التكاثر مكية 
١ق‏ النسخة (ب) : (على من أعطى) 
۲ق التسخة (ب) : ( وافر) 
۳ق النسخة (ب) : ( تسليما) 
٤-سقطت‏ من النسخة (ب) 
٥ق‏ النسخة (ب) و (ج) : (وربما اشتق اليقين من يقين الماء) 
٦ق‏ النسخة (ب) : (إذا استقر ف اليقين استقرار الإيمان ف القلب. ومنها اشتق اليقين 
وهو العود) 
هذه الفقرة بدلا من الفقرة التى بين القوسين. وق (ج) كذلك بتخفيف. 
۷-مابن المعقوفتين سقط من الأصل ولزمه السياق. 
۸- فق النسخة (ب) : الذى يديره السفينة » وق (ج) : (تدبربه) 
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وكذلك القن ° (عبارة عن استقرار العلم فى القلب بحيث 
لايزول » ومهما) " فقد من محل المؤمن وانتفى عنه انتفى الإيان 
والعلم واعقبه الشك. والشك نرع من الشرك ‏ أو تعطيل. 
وهذا لما قيل فى إبراهيم “ » عليه السلام ٠‏ ما قيل حتى © 
قیل له : اول تمن گ4 © 

قال حمد » عليه الصلاة السلام 0 

( نحن أولى بالشك من إبراهي ) ب 

فمعلوم " أن البقين كان عنده» والطمأنينة كانت المطلوبة 


١‏ - ق النسخة (ب) : إذا فقد من .... ألخ وق (ج) ؛ كذلك 

۲ ما بين القوسان سقط من النسخة (ب) وكذلك (ج) 

۳ق النسخة (ب) : (والشك شرك محض) و(ج) كذلك. 

٤ق‏ النسخة (ب) : (قال لإبراهيم) 

٥‏ ہ ساقطة من (ب) 

٦ف‏ النسخة (ب) : (حيث) 

(أ) آية رقم )۲١١(‏ من سورة البقرة مدنية. 

۷ق النسخة (ب) : تكملة الآية (قال : بلى ولكن لمطمئن قلبى) زائدة. 

۸ق النسخة (ب): ألفاط الثذاء تختلف كثرا عنها فق الأصل » وأحدانا توجد ل (ب) دون 
الأصل. ولذا سابقى على ألفاظ التناء ق الأصلء ولن أشبر إلى مان النسخة (ب) حتى لا أثقل 
الهامش أكثر من اللازم وسأكتفى بهذه الاشارة : محمد ( ج ) » إبراهيم ( عليه السلام). 
(ب) حدیث : 

نحن آولى بالشك من إبراهیم 4 

۹ل النسخة (ب) : (ومعلوم) » وكذا (e)‏ 
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التى يعطيها اليقين "' ولذلك قال : 

ٍ ولكن 2 ليطمئن قلبی 4 0 

والسكون آم آخر زائد ”“ على اليقين (فجاز أن يطلب . 
وسنذكر أن الحق إذا كان هو نفس اليقين. يكن أيضا) ‏ » نفس 


# وإنه لحق اليقين » أ 
وعلم اليقين 
وعين اليقين. 4# ° 


وأمّا عين اليقين فيمكن أن يتصور فيه الإضافة. هذا على 
مذڏذهب آهل العبادات (e)‏ 


١ف‏ النسخة (ب) : (العين) » و (ج) : (التى تعطيها العين). 

(ج) الآية ألسابقة مباشرة وهذه تكملتها 

ی قال : بلی ولکن لیطمئن قلبی چ 

۲ ف الأصل : (والسكون أمراًء آخراًء زائدا). 

٣‏ مابين القوسين سقط من النسخة. (ب) » ومن (ج) سقط (يكن أيضا) 
(أ) الآية الأولى هى كما قلنا )١١(‏ من سورة الحاقة 

آما الآيتان ٥(‏ . ۷) من سورة التكاثر فهما : 

الآية )١(‏ بط كلا لو تعلمين علم اليقيني 

(۷) ا تم لترونها عين اليقين هه 

ق النسخة (ب) : (أصحاب الحبادات) وکذا النسخة (E)‏ 
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وأمّا على طريق ”“ التحقيق فالواوان مثلا. أو الحرفان 
الم|اثلان المشتركان فى الصورة ما جاء المعنى واحد أصلاً 
وأن) " خلافان من حيث مدلو] فتصح الإضافة. وما قال 
بإضافة ”" الشىء إلى نفسه إلأمن لامعرفة له بالحقائق ولا 
بالتوسع الإلمى . فإن الله تعالى لايكرر شيشا واحداً ) مرتين 
بمعنی واحد» (وإذا م یکن كذلك فا ثم شیء) يضاف إلى 
نفسه راسا . 


ف ل 7( ٍ 


إن اليقين لا اعتنى الله به دون غبره من المقامات أكمل نشأته 
فسوی ” ذاته أولاً. وهو حين أرسله مطلقا مثل قوله تعالى: 
وما قتلوه يقینا 4 ^ 


وقوله : # حتى يأتيك اليقین 4 (ب 


١ف‏ النسخة (ب) : (وآما طريق) وكذا النسخة (ج) 

۲ق النسخة (ب) : (وأنمهما) 

۳ف النسخة (ب) : (يإضافة) والناسخ هنا يفعل هذا كثبرا فلن أشبر إلى ذلك مرة أخرى. 
-٤‏ سقط من النسخة (ب) » وق (ج) : (لايكرر شيا مرتين لمعنى واحد) 

٥ف‏ النسخة (ب) : (وإذالم یکن ثم یکرر شىء) » وف (ج) (وإذالم يكن ثم تكرار فما ثم 
شیء) 

1- ق (ب) : (ثم نقول) 

۷-ق الأصل (وسشوی) 

(آ) آية رقم )٠١۷(‏ من سورة النساء مدنية 

(ب) آية رقم (1۹) من سورة الحجر مكية 
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ثم جعل له علا وعینا وحقاء وأخفی ‏ حقيقته. 

فان رسول الله )5( بقول : 

( لكل حق حقيقة...") ” . 

وقد ثبت حق البققين. فلابد هذاالحق من حقيقة وهو 
حقيقة اليقين. فصار اليقين» على هذاء نشأة قائمة على أربعة 
آركان. (وهو: علم» وعاںن» وحیى وحقيقه. فالحققة مته 
والثلاثة الأركان) ‏ كتابية فساوى جيع النشات ‏ من جهة 
التربيع . فإذا تحققت هذا فلتعلم ‏ . أن اليقين هو : اسب 
ويكون منه فعل فيظهر فى حضرة الأفعال على مراتبها. وليس 
یمکن ”" أن يوصف به موجده بخلاف العلم. وهذا مما يدل 
على أن لليقين نشأة ‏ قائمة توصف بالعالم "“ كز يد وعمرو 


وغير ذلك ٩١.‏ 


١ق‏ النسخة (ب) : (وخفى) 

(آ) حديث : «لكل حق حقيقة». ينظر ف فهرس الأحاديث نهاية الكتاب 
دف النسخة (ب) : (لكل حقيقة) 

۳ مابرن القوسين سقط من (ب) 

٤-ف‏ النسخة (ب) : (النشأة) ‏ وكذا ف (ج) 
٠ف‏ الأصل : (فتعلم) 

ف النسخة (ب) : (هو الله) 

۷ف النسخة (ب) : (ولالیتمكن) 

۸ف النسخة (ب) : (نشاءة) 

۹- ق النسخة (ب) : (بوصف العلم) 
١٠-سقطت‏ من النسخة (ب) 


۵٦ 


بالنشآة ۾ يتصف به القديم» واتصف بالعلم والعين» والحق › 
وغير ذلك. 


( وفلکه واسع. فکان فی حرکته بطء» لاتساع فلکه ) ٩١‏ 
ولعلوه » وارتفاعه» فلا يظهر له فی عام التركيب ذلك الأثر القوى 
إلا عند القليل من المتروحنين من البشر. وذلك . لعلو متهم 
فانہا جازت عليه فی فلکه وقربت منه فحصل ‏ آثاره فبها. 
ولذلك قلل فقال تعالى : ) 


لقوم يوقنون 4 © 


فجعلهم قوما. وانظر بعين بصيرتك إلى العقل فتجد براهينه 
واعتم|داته فى اقتناء“ علومه التى تقطع ا مَبنيّة على ما نأخذ 
من الحس على مراتب الحقائق " . 


١ق‏ النسخة (ب) : (وطما كان فلك اليقين واسعا ل حركته ذطء لاتساع) وكذلك النسخة 
1(2 
ا الصياغة كما اتبتتي النسخة (ب) وواضح أنه اختلاف ف السماع » وأنها رواية 
أخرى غير التى اعتمد عليها هذا الأصل. فما بلاحظه القارىء هنا ليس نسخا فقط. 
۲ي النسخة (ب) : (أثرظاهر) وق (ج) : (الأثر الظاهر). 
۳ف النسخة (ب) : (فحصلت) وكذلك (ج) 
(أ) آية )۱٠۸(‏ من سورة البقرة مدنية. 
٤-(ولذلك‏ قال تعالى) : ف النسختين (ب) ء (ج) 
٥ق‏ النسخة (ب) : (فإذك تجد'براهنه واعتمادته ي إفشاء) 
٦ق‏ النسختان (ب) » (ج) : (الحس) وغير واضحة بالأصل ولكنها تبدو هكذا. 
× ف النسخة (ج) : (العلو هممهم). 


۵۷ 


وانظر ما فى الحس من الغلطات بحيث ربا إن تتبعتها م تثق 
بها تراه. ولاسي| إن كنت من آهل الكشف واليقين» فتبصر نطق 
ا لجادات» والعقل يقضى فيها بعدم النطق والحياة لآته ما 
آبصر”' . حکمھا حکم الحیوان فحکم بشاهد ”' الحس. ونحن 
نعلم قطعا أن الحاكم ” هنا غالط بلا شك . 


وإن کنا نحن *“ لانقول بآن الحس يغلط * » وإنا جربنا فى 
هذه النسبة إليه لما تووطىء “ عليه . 


وقد نهت الشريعة على كثيرمن هذا . من سلام الحجر ") » 
وکلام كتف الشاة ) » ودسبیح الحصی (ب) وغبر ذلك . 


١ق‏ النسخة (ب) : (أبصر) 

١ف‏ النسخة (ب) : (ليشاهدوا) 

٣ي‏ النسخة (ب) : (الحس) وهی : تجوز. إأنه نعتار الحس حاكکما. واعتره شاهدا 
؛-ف النسخة (ب) : (تعلم) 

(أ) يخالفه الإمام أبو حامد الغزالى ف هذه القضية حيث يلقى اللوم على الحواس من أنها تغاط 
ولاتعطى الحقيقة ف بعض الأحوال. ثم ضرب مثالا للنظر . قال : تنظر إلى القمر وهي بعيد فيبدو 
لنظرك صغيرا فإذا اقتربت منه اختلفت نظرتك مما دفعه للشك ف الحواس وقدراتها على اعطاء 
الحقيقة كاملة. انظر آبى حامد الغزالى ف كتابه القيم (المنقذ من الضلال) 

٠ق‏ الأصل وق (ب) : (تواطىء) والصحيح مااأثبتناه لغياب الفاعل الحقيقى. وربما 
قصد: (ما تواطیء عليه العلماء). وق (ج) : (مالوه د) 

٦ق‏ النسخة (ب) : (مثل : نطقا سلام الحجر) 

3-۷ النسخة (ب) : (وكشف النشاءة المسمومة) 


(ب) کل هذه معجزات حدئت على یدی سیدنا محمد (E)‏ 
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فإذا كان الممد للعقل بهذا “ القصور العظيم ”' والغاط 
البين الفاحش » فالعقل أبعد وأبعد ‏ وأشد قصورا وأعظم 
عجزا وأقل علا . وهو يتخيل أنه فى اليقين وليس كذلك. 
وإنا هو یقطع ب) عنده . 


ويقول : إن هذا هوا 3 اليقن 6 و الدى لار 
مړ 
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ورں] ببقی زمانا طویلا یعتقد فی الشیء أنه على كذا »ئ 
يتبين بعد بعلامة أخرى ل تكن عنده أن ذلك الأمر على خلاف 
ما كان يعتقده. وأن ذلك الذى كان يسميه : يقين ”) حقا» 
کان غالطا فیه» وکان جهلا عضا . وای يستتب له " أيضا 
القطع هذا الآحر» ولعله مثل الأول . فإذا أنصف الناظر نفسه 
لر يبق با عنده من مواد "“ عقله وحسّه ألبتة» ولنعول على 
علمه "“ على الوهب الإفى والامداد الربانى . 


١ق‏ النسخة (ب) : (يهذه) 

۲- سقط من النسختین : (ب)» (ج) ۰ 

۳ سقط من النسختن : (ب)» (چ) . 

ف النسخة (ب) : (فهو) + (ج). 

١٠ف‏ النسخة (ب) : (وأيضا هو ف القطع) و(ج): (إنما هو ف القطع) . 
٦‏ سقطت من النسخة : (ب) . 

۷ف النسخة (ب) :(يسمعه يقينا)ء وف (ج) : (علما يقينا) . 

۸ق النسخة (ب) : (يثبت له القطع) . 

۹ق النسخة (ب) : (من موارد) . 

١٠ل‏ النسخة (ب) : (ويعول ق علمه) . 


۵۹ 


وهذا قلنا : إن دائرة اليقين واسعة جداً» عالية » ثقيلة 
الحركة » خفيفة الأثر. 

لأن الشكوك هى الغالبة » والقطع على جهالة لاعلل يقن 
فيسمي ” ذلك القطع يقينا . 

وا يؤید ما ذكرناه : آنا نعلم ”“ قطعا أن الاأشعرى ‏ يعتقد 
فى المعتزلى بخلق ‏ الأفعال » وشبه ذلك » إنه على باطل . 
ويقطع بعلم ذلك قطعا . 

والمحتزللى ‏ فى الأشعرى فى تلك المسألة بعينها على 


النقيض . يقطع بأن الأشععسرى على غلط وجهل فى ذلك 
قطعا ٠(‏ 


. ف النسخة (ج) : (فسمى)‎ ١ 

۲ف النسخة (ب) : (أن نعلم) . 

(أ) الأشعرى : يقصد ابن عربى هنا من هو على المذهب الأشعرى. وهم الأشاعرة : الفرقة 
المنسوبة إلى «أيى الحسن الأشعرى». وهى التى أصبح لها شأن كبير ف الفكر الإسلامى. 

وهم الذين قالوا بخلق الأفعال وأن المؤثر فيه قدرة الرب لا قدرة العبد. انظر نشاة القكر الفلسفى 
ق الاسلام صا 

٣-التعديل‏ من النسخة (ب) لأنها ف الأصل : (ق خلق) . 

؛ ل النسخة (ب) : (وشبهها) وف (ج) كذاك . 

(ب) المعتزلى. ى : المنسوب إلى فرقة المعتزلة. وهم : نسبة إلى الاعتزال من مجلس الإمام الحسن 
البصرى على يد إمام المعتزلة واصل بن عطاء ء شيخ المعتزلة الأول الذى اعثبر من أكبر بلغا 
العرب. ومذهبه أن الناس كانوا مختلفين ف عهده إلى طوائف متعددة لكنهم متفقون على أن مرتكب 
الكبيرة فاسق وهى (المنزلة بين المتزلتين) كما قال واصل بن عطاء. انظرالأصول العامة 
الفلسفية للمعتزلة. انظر (نشأة الفكر الفلسفى ف الاسلام) د/ على سامى النشار ج .١‏ 
صu VT‏ 

(١‏ ذلك قطعا ) : ساقطة من النسخة (ب) وق (ج) سقط ( ف ذلك). 
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وكذلك فى جميع المذاهب الشرعية ‏ بين الأئمة من التحليل 
والتحريم والنظرية. كل واحد من ال مخالفين يقطع بفساد مذهب 
صاحبه . فأين البقين على هذا ؟ والحق لايكون (فى 
النظريات) ” إلافى طرف واحد . (لكن أى طرف هر؟) ( 
وح ای مڏذهب هو؟ حی نعتمده ودتهنه )4( ۰ 
فخرج من هذا كله.» أن اليقين من جهة الحقيقة غير حاصل › 
وأن القطع حاصل عندهم فيسمونه ” يقينا » وليس كذلك › 
الفلك ”“ لكان الخلق أكثرهم على البقين» وكانوا على سبيل 
الحق . لكن الأمر" بالعكس. وانظر فى إشارة الشرع يقول تعالى 
لنبيه : 
ل وإن ‏ تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل اله4”. 
وقلل العاملين فقال : ) 
١ق‏ النسخة ( ب ) : ( ذالك المذاهب الشريعية) . 
۲ - ما بین القوسان من ( ب ) (ج) . 
۳ ما بين القوسين من ( ب ) وزيد بعد هذه الجملة . جملة أخرى هى ( فما يرجو من العلوم 
الى النظر ) وكذلك ( ج ) 
-٤‏ ف النسخة ( ب ) : (.ونستيقنه) . 
٠‏ ف النسخة ( ب ) : ( ويسمونه ) » وكذلك ( ج). 
٦‏ - لق النسخة ( ب ) : (لكانت سريعة الأثر ) زائدة وكذا (ج) . 
۷-ق النسخة ( ب ) : ( كماترى ) زائدة . وكذلك ( ج ) 
۸- ق النسخة ( ب ) ( ومن قطع ..) الآية . 
( أ ) آية رقم )١١١(‏ من سورة الأنعام مكية. 
۹ ف النسخة ( ب ) ( وقال الصالحين ) » وق ( ج ) : ( وقلل الصالحين فقال ) . 
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الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم 4 " . 
اين انت من آآصحاب القن « الذين هم قل من العى ال ؟ 


بل نبه عليهم : بقوم . فهم أقل من القليل لما ذكرناه . وأعنى 
بالقوم هنا السامعين الخطاب منه ” فى المجلس وأنه فوق 
اللبى فى عيسى » عليه السلام : 

# لو ازداد یقینا لمشی فی المواء ۵ که (با 


فلم يكن عنده يقين يرفعه عن هذه الكرة كا رفع 
محمد(5) . ونحن ما مشينا ”“ فى اهواء "' العظيم " بيقيننا » 
ولا أكبر من عيسى ‏ » عليه السلام » فى اليقين . بل كان ذلك 


(أ) أية رقم )٤(‏ من سورة ص مكية. 

١‏ ق النسخة ( ب ) : (آقل من القليل عمال الصالحات) وق (ج): (النذين هم أقل من عمال 
الصالحات) . 

۲- ق النسخة ( ب ) : (عنه) . 

۳ أبتنا هذا كلمة (فهى) من النسخة (ب) لفائدتها بق السساقء وقد سقطت من الأصل ومن 
النسخة (ج) . 

٤ق‏ الأصل وق (ب) : (الهوى) + (ج) 

(ج) انظر هذا الحديث ف فهرس الأحاديث نهاية الكتاب. 

٥ق‏ النسخة (ب) : (ونحن مشينا) 

٦ف‏ سائر النسخ : (الهوى) وكل كلمة هواء هى كذلك. 

۷-سقطت من النسخة (ب). 

۸ل النسخة (ب): (ولا ذا آکر من عیسی)» ق (ج) : (ولا نا) 


11 


بحكم تبعية إمامنا محمد (445)' فلا مشی فی اواء مشینا » کا 
الصحبحة › لا بحكم اليقين » كالأمراء عند الملك ” إذا جعل 
هم فی حضرته مراتب لا يتعدونا » ثم يرون أميرا قريب المرتبة 
من الملك ” » واخ ر أبعد منه » واخ ر أبعد من ذلك الآحر. 
ولا جرؤ أحد من الأمراء بتعدى مرتبته إلى مرتبة غيره أصلا . 


ثم يدخل ‏ الأمبر القريب الرتبة إلى مرتبته فيدخلون معه 
ماليكه ٠‏ وتتأخر الأمراء عند الدخول لكون مرتبتهم دون 
ذلك . وکل آمیر ی مرتبته حیث ” کانت مالیکه معه . ومعلوم 
أن مرتبة الأمراء أعظم من مرتبة ‏ ال اليك (ورأينا ماليك)* 
صاحب المرتبة المقربة " قد دخلوا مع أميرهم إلى مرتبته › 
فعلمنا قطعا أن ذلك ليس لشرف ملوك '“ هذا الأمير 
اقرب على هذا الأمبرالذى هو دونه . وأن الأمرالذى ۳ هو 


١ق‏ النسخة (ب) : (ق البقين كالأمراء عند السلطان بل ما) زائدة. 
۲ق النسخة (ب) : (عند السلطان) » وكذلك النسخة (ج). 

۳ق النسخة (ب) : (ثم إن نرى أمير قريب المرتبة من السلطان) وكذلك النسخة (ج) 
ویبدو أنهما مشترکان لی کل شیء. 

٤ف‏ النسخة (ب) : (فإذا دخل) وسقط باقى الجملة وكذا ى (ج). 
٥ق‏ النسخة (ب) : (دخل معه مماليكه). 

1ق النسخة (ب) : (بحيت) 

۷-ق النسخة (ب) (مذزلة) وكذلك (ج) 

۸-مابین القوسین سقط من (ب). 

۹-ق النسخة (ب) : (القريبة) ون (ج) كذلك. 

١ق‏ النسخة (ب) : (مماليك) والنسخة (ج) كذلك. 

١-الزيادة‏ من النسخة (ب). 


1۳ 


دونه شرف من مماليك ” المقرب عند الملك ”° ؛ لأن مرتبة 
الإمارة ‏ فوق مرتبة المأمورين *“ عليهم . 


فتيقنا أن دخحول الماليك فى تلك المرتبة إنها هومن أجل 
سيدهم لامن حيث هم . فكذلك شرفنا الذى أعطانا ا (“ 
وعلمنا » (وقوتنا » التى لم بعطها لنبى ليس ذلك لكوننا ) © 
شرف من الاأنبياء . 

لکن" لا کان نبینا آشرف من غه“ ونحن تاع ٩‏ دخلا 
معه مقاماته التى دخل''' بحكم التبعية » وتأخر کل نبى عنه 
ى مرتبته فتأخر عنا ضرورة . فيتخيل من لامعرفة له أنه ١١‏ 
مشى فى أهواء لقرة يقينه » وأنه أقوى ”"' من عيسى » عليه 
السلام » وغبره . هیهات لا تخيل » بل النبی نبى » وأنت انت › 


١ق‏ النسخة (ب): (المماليك). 

۲ق النسخة (ب) : (السلطان). 

۳ق النسخة (ب) : (الأمس). 

؛- ق الأصل : المؤثر وفضلنا ما ق النسختن : (ب)ء (ج). 
٥-لفظ‏ الجلالة سقط من النسخة (ب). 

٦‏ مابين القوسين سقط من النسخة (ب). 

۷ف النسخة (ب) : (وإنه ما كان) وق (ج) كذلك. 

۸ق النسخة (ب) : (أشرف الأنبياء). 

۹ق النسخة (ب) : (ونحن خدمه وحشمه) وق (ج) : (خدمه وأتباعه وحشمه). 
١ق‏ النسخة (ب) : (مقامه الذى) وكذلك (ج). 

١ق‏ النسخة (ب) : (إنما) » و(ج) أيضا كذلك. 

١-ق‏ النسخة (ب) : (آقوى فيه) ‏ وهى تعطى المعذيين. 
أى آقوى يقيناء وأقوى ق اليقين. وكذلك النسخة (ج) 


1٤ 


المتبوع . 

إنا نحن من جهة التحقيق فى مقابلة أمة ذلك النبى الذى 
تأخر عن نبينا » وذلك النبى فى مقابلة نبيدا" فيقابل. النبى 
بالنبى والصاحب بالصاحب والصديق بالصديق ولا خلط بين 
ا لحقائق"' فتكون من الحاهلين ‏ . 

فرآینا فی سياق ما ذکرنا . ان ” بالیقین مشی من مشی 
عل الماء . وبالیقین ‏ مشی من مشى فى المواء » وبه صعدت 
الروحانيات العلا إلى صريف الأفلام ‏ والمستوى ا حیث 
لا أين فيدرك » أويرى . ولم يكن فيه أحد من البشر " آثبت من 
رسول الله “ (4) ولكنه أخبر أنه يتعلم اليقين وقيل له : 
# واعبد ربك حتى يأتيك اليقين  #‏ 


١‏ هذه الجملة سقطت من النسخة (ب) واستدركت على الهامش لأنها بنفس الخط ونفس 
لون الحبر. 

۲ق النسخة (ب) : (مقابل). 

۳ل النسخة (ب) : (الخلايق). 

٤ق‏ الأصل (من الجاهل). 

٥ف‏ النسخة (ب) : (فرائنا ف مسا) وف الأصل (مساق) وق النسخة (ج) : (مشاق). 
٦ل‏ النسخة (ب) : (ماذكرذاه آنه). 

۷- ق النسخة (ب) : (وبه) وكذلك النسخة (ج). 

۸-ف النسخة (ب) : (صرير). 

۹-سقطت من النسخة (ب) ومن النسخة (ج) 

٠ف‏ النسخة (ب) : (من نبينا محمد). 

(أ) آية رقم (۹۹) من سورة الحجر مكية. 


1۵ 


(وإن كان هنا هوالموت) “ وسر ذلك أنه قيل له : 

ل وقل رب زدنی عل) 4 (' 

والعلم لابد أن يستند إلى اليقين . لأن اليقين روح العلم . 
والطمآنينة حياته . فلا يزال "“ يطلب الزيادة من العلم » 
ولا يزال ‏ يتعلم اليقين لارتباطه به . وهكذا فى كل دقيقة من 
دقائق التفصيل . 

ولا كان اليقين ذه المغابة انبغى “ لكل عاقل ألا يسال 

سواه فی کل شىء . 


نرجع ونقول : 
ولا قامت نشأته الروحانية فى عام المعانى على أربع» 
وهى العلم» والعين» والحق » والحقيقة . 


١‏ ماين قوسين سقط من النسختان : (ب) › (ج). 
() آية رقم )٠١١(‏ من سورة طه مكية. 

۲ق النسخة (ب) : (فلم يزل). 

۳ق الأصل و(ب) : (فلا یزال) وکذا (ج). 

٤-ق‏ النسخة (ب) : (المشابهة ابتغى). 

٥ق‏ النسخة (ب) : (من مولاه سواه) والباقی سقط. 
أما ق النسخة (ج) فتوقف عند : (أن لايسأل سواه). 


1٦ 


كذلك قامت نشاته الجسانية فى عام الألفاظ والعبارات على 


أربعة أحرف : 
الياء الصحيحة . 
والقاف . 
والياء المعتلة » وهى آلف الميل الشالى . 
- والنون . 


كا قامت من احرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة التى هى على 
اأربعة ‏ اخری فی العام الکہیں وهی الارکان. ونی عام الحیوان 
المرتان والدم والبلغم ”" . وهذان مما يؤيد أنه نشأة قائمة ° 
نشأة الانسان. فلنرجع * إلى الإضافة ثم إلى هذه الثانية التى 
ركب منها روحانية اليقين وجسانيته . 

فقول : 
١‏ سقطت من النسخة (ب). 
٣ق‏ النسخة (ب) : (وهى المرتان : الدم والبلغم). وهى خطاً لأن (المرتان) اثنانء والدم 
والبلغم اثذان فيكون المجموع أربعة أركان. 
٣ق‏ النسخة (ب): (وهذا يدلك على آن نشاته) وف (ج) : (يؤيدك). 


؛-ف النسخة (ب) : (فترجع). 
هف النسخة (ب) : (تركب). 


1Y 


من جهة اللفظ) ‏ : فلفظة العين ما هى لفظة اليقين صلا 
وهكذا الحتق والعلم » فجازت الإضافة . 

وأما من جهة المعنى " : فنعلم قطعا "" أن الإنسان جسم 
متغذ حساس ناطق فقد اشترك بكل حقيقة ( من هذه الاأربع 
الذاتية مع جنس الأجناس. وإن كل حقيقة) ” على انفرادها 
ليست هى عين الإنسان» وأن الإنسان عبارة عن مجموعها 
كذلك الیقین فی روحانیته وجسانیته . 


فإذا قلنا العين دخل فيه اليقين وغيره . 
فنقول : عين اليقين » لفلا يتخيل السامع أنانريد عين 


کا تقول جسم الإنسان لئلا يتخيل أنا نريد جسم الحجر أو 
جسم النبات أو غيرذلك . 


وكذلك نقول : علم اليقين ” فى العلم لئلا يتخيل ”“ علم 
اللحور› وعلم الأدب » كا نقول نطق اللسان ‏ للا 


١‏ مابين قوسين سقط من النسخة (ب) و(ج). 

۲ق النسخة (ب) : (وأما من جهة الاضافة). 

۳ف النسخة (ب) : (فنعم قصعا). 

-٤‏ مابين القوسين سقط من النسخة (ب) وق النسخة (ج) : (فقد اشترك الأجناس وان كل 
حقيقة). 

٥-ق‏ النسخة (ب) :(علل اليقين). 

٦‏ ف النسخة (ب) :(لئلا بتخيل السامع آنا نريد العلم نحو أو علم علم النجوم). 

۷ق النسخة (ب) :(الانسان). 


1۸ 


يتخيل ” أنا نريد نطق الملك أو نطق الكتاب . 

من قوله تعالی ”“ . 

هذا کتابنا ينطق علیکم بالحق 4 © 

وكذلك حق اليقين . لنلا يتخيل حق قدره» وحق تقاته»› 
وحق تلاوته » وإذا قلنا حق ولانضيفه إلى اليقن. 

كا نقول : تغخذى اللإنسان لئلا يتخيل إنانريد تغخذى 
الشجر "أو غيره. كذلك حقيقة اليقين لفلا يتخيل أنا نريد 
حقيقة أمر أخر كحقيقة الإيمان » وحقيقة الوجود »› فجازت 
الإضافة قطعا ؛ لأن اليقين هو مجموع هذه الأشياء فجازت . 

وكذلك فى النشأة الجحسانية ^ نقول : 

ياء اليقين الصحيحة تحرزاً (من يائه المعتلة ) » ومن ياء 
اليوم وغيره ) . 

وكذلك ” قاف اليقين ”ك تحرزاً من القاف المطلقة ")» 
١-ق‏ النسخة (ب) :(يتخيل السامع). 
۲ق النسخة (ج) :(هذا كتاب ينطق بالحق) 
(أ) آية رقم (۲۹) من سورة الجاثية مكية. 
۳ف النسخة (ب) :(لأنا نقول تغذى الحيوان والنبات كذلك نقول حققة اليقين) زائدة. 
٤ف‏ النسخة (ب) :(الانسان). 
ه٠-(المطلقة)‏ زائدة ق النسخة (ب). 
٦ف‏ النسخة (ب) :(نقول) زائدة . 
(مكرر) : ما بين القوسين سقط من النسخة (ج) واستدرك بخط رقيع فوق السطر. 
۷-سقطت من النسخة : (ب). 


1۹ 


ومن قاف الحق» والصدق › والقلم . 
وغر ذلك . 
الآن » ”° والأنا. 

فصحت الاضافة قطعا » وكنا نناسب بين الأريعة البسائيل “° 
وا لمركبات التى هى جسانية اليقين » لكن غرضنا *“ الإيجاز من 
أجل ضيتق الوقت» فنتبع تويز الإضافة » ”“ التى أنكرت علينا 
ونتكلم على الثانية . 


أن اليقين بجملته ثانبة وهى التى ذكرناها . فأشبه 
العرش وأشبه ذات الإنسان. قال تعالى ”° : 


ويجحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثانية » ^ . 


١ف‏ النسخة (ب) :(نور اليقين). 

۲ق النسخة (ب) :(الأب). 

۳ق الأصل : (البساط). 

٤ق‏ النسخة (ب) :(لكن غرضنا الآن). 

ه ق النسخة (ج) :(فلنرجع بعد تحريرنا الاضافة). 
٦ق‏ النسخة (ب) :(قال ادته تعالى). 

( آ ) رقم )١۷(‏ من سورة الحاقة مكية. 


وقال ( عليه السلام ) :0 

) وهم اليوم أربعة ) ۳ 
قيامته فإنه يرى الثانية . فكذلك اليقين ما بأيدى الناس منه 
اليوم إلا مجرد ذاته الجسانية ولايعرفون سوى الياء » والقاف »› 
والياء المعتلة والنون. وهذا ما تجد أحداً إلاوهريشك فى 
المعدود . إمّا بعقده» وإما بحالة ضرورة. وأدناها مرتبة هذه 
الكسرة التى وقع القسم " من الله عليها إنه ضامنها ول 
يشترط فى ذلك إيمانا » ولا كفراً ومع هذا کله م تثلج صدور ‏ » 
حقيقة. فأآين نت يا مسكين ؟ ” فكذلك هم اليو " مله 
اليقين : أربعة أحرف الظاهرة فى اللفظ والرقوم "“ ولا غير . فمن 
کشف الله عین " بصرته وانحل قفله وحشر " من قره عاین 
(أ) حديث : ( وهم اليوم أربعة ) ينظر فهرس تخريج الأحاديث نهاية الكتاب. 
١ق‏ النسخة (ب) :(ج) : جاء بها هكذا دون أن يشير إلى قوله عليه السلام. 
۲ل النسخة (ب) :(الكسرة وقع السقم). 
۳ف النسخة (ب) :(بضفانها ولابد أن يعطيهاء ولم يشترط فيها إيمانا والكفر) وكذا (ج). 
٤ق‏ النسخة (ب) :(صدره). 
ه ق النسخة (ب) :(من حصول النقن) زائدة. 
٦‏ سقط من النسخة (ب). 
۷-ق النسخة (ب) :(هى الأربعة أحرف الظاهرة فى عالم الألفاظ والرقم). وكذا النسخة (ج). 


۸ ق النسخة (ب) :(عن عن بصیرته). 
۹-ق (ب) : (وانحشر). 


۷۱ 


الانية على الكمال وهم قليلون جدا لم يصل إلى "“ ذلك إلا 
النادر صاحب الممة النافذة» فانظر ما أعلى درجة ( اليقين ون 
أشبه. لمن هو أكمل الموجودات وهو الانسان والعام كله والمحيط 
بالعلم كله مستوى ) ' الرمن " فتحقق ما ذكرناه . فإنك 
ستقف فيه على أسرار كثبرة والحمد لله . 

فلنقدم الكلام على جسانيته . 


فإن التسوية قبل النفخ ( وإن فطر الساء قبل وحى آمرها) © 
فيها الذى ”" هو روحهاء وإن خلق الأرض قبل تقدير أرواحها 
التى هى آقواتا وهكذا فى كل شىء ” التسوية متقدمة * » 
وروحها متولد عنها وعن التوجه عليها فهو مولد بدا . 


فنقول : 


٭ إن الياء الصحيحة » التى فى اليقين وهى الأول فى 
التركيب خحصت بالفتحة وهى الرحمانية . وهذا جاء التنبيه : 


١‏ سقطتا من النسخة (ب). 

۲ - مابين القوسين سقط من النسخة (ب). 

۳ - (وهو العرش) : زائدة ق النسخة (ب). 
٤-سقطت‏ من النسخة (ب). 

ه ق السخة (ب) :(فطر السماء وجیء أمرها). 
٦ق‏ الأصل (التى). 

۷ سقطت من (ب). 

۸ ي النسخة (ب) : (مقدمة). 


# ما يفتح الله للناس من رحة ‏ © 


وکانت الياء . وهی باردة . لأن برد اليقين قد ورد فى الخرعن 
النبى (عليه السلام) وها ول العقد فلها الأحدية فى انتشاء 
العقد وهى المرتبة الثانية من الأربم التى اختص ہا العدد 
وهی . ) 


الآحاد » والعشرات» والمئون » والآلاف . ” فاشبهت الباء فى 
كونها ثانية هنا . كا أن الباء فى المرتبة الثانية منْ مراتب الوجود 
المطلق . ولا ظهر عن ( الباء جميع الموجودات كذلك ظهرعن 
هذه ) * الياء جميع حروف اليقين » وكانت ها البداية » كا 
كانت الباء . وهذا أشبهتها ‏ فى كون نقطتها من أسفل . 
والنقطة الواحدة لشركتها مع الباء » والنقطة الثانية لتميزها عن 
الباء بمقام العشرة ها ”“ وليس ذلك للباء . فإن الحقائق 
لاتختلط ”" أصلا عند المحققن . وحركت لآن “ أصل الوجود 


(أ) آية رقم (۲) من سورة فاطر مكية. 
١-سقطت‏ من النسخة (ب). 

۲ق النسخة (ب) :(من العقد الأربعة). 
۳ق النسخة (ب) :(والمئين » والآلوف). 

٤‏ - مايان القوسين سقط من النسخة (ب). 

ه ف النسخة (ب) :(أشبهت) وق (ج) كذلك. 
٠ف‏ النسخة (ب) :(بقامه العشرة التي لها). 
۷-ق النسخة (ب) :(لاتختلف) وكذا ف (ج). 
۸ل النسخة (ب) :(وتحركت لأنه). 


Yr 


الحركة . (فإن السكون عدم الحركة ) ” وهذا لايتصور النطق 
(۲( بساکن ويحتاج إلى همزة الوصل » وحرف متحرك 0 ثم 
ها هنا المرتبة الشانية من مراتب الطبائع لأن ” العشرة 
ثانية ك فلنا . لأن الحرارة ”“ فى الطبيعة ولا ثم البرودة 
فوقعت على “ تقسيم الحروف فى مرتبة البرودة » وهو كا قلنا : 


الفرح والسرور ™» وقد جاء برد الأنامل فليكف هذا القدر. 


+ وننتقل ا القَاف فنقول : 


وأا القاف : فهو حرف عجيب جمع بين دوائر التقدير برأسه 
وبين دوائر السعة بها بقى منه » ولكن ظهر منه فى الوجود للعين 
ما ظهر من الفلك نصف الدائرة "'“ ولا كان الفلك يدور فيظهر 


١‏ مابين القوسين جاء ف النسخة (ب) : (فإن عدم محض). (ج). 
۲ سقط من (ب). 

٣ف‏ النسخة (ب) :(وإلى حرف متحرك). 

٤ق‏ النسخة (ب) :(تم إن الهاء). 

٥ق‏ النسخة (ب) :(إن). 

٦ق‏ النسخة (ب) :(كماأن الحرارة). 

۷ق النسخة (ب) :(آول). 

۸ق النسخة (ب) :(عند). 

۹ف النسخة (ب) :(وهو من السعد الذين أعطوا الفرح والسرور). 
١‏ ١-مابين‏ القوسين سقط من النسخة (ب). 

١ق‏ النسخة (ب) :(فلك وهو نصف الدائرة). وف (ج) : (وللعين ماظهر من الفلك). 


VE 


كله هذا جاء شكل رأسه دائرة كاملة» لكنها دائرة ضيقة. فإن 
دائرة جبل قاف إنا هى على الأرض والاأرض أول الأجزاء ” . 
فكانت دائرة رأس ‏ القماف من ذلك الحساب ” وظهر فى 
سائر نصف الدائرة كا يظهر فى الأرض » نصف الدائرة من 
الفلك فقد ظهر فى حقيقة هذه النشأة نشأة الأرض والفلك . 


ثم أعطى الخفض لشبهة بالسفل . وأعطى النقطة من 
فوق لشبهة بالعلو» فراعى أهل الشرق مناسبته " مع الياء 
فنقطوه اتن لانم ۷( روا ياء قرڵه ویاء بعد ه» وراعی آهل 
الغرب شبهه بالنون لنصف ” دائرة الفلك فنقطوه واحدة مثل 
النون *) وهم أجل فى الحكمة من الشق ' ڈ ثم له الماتة وهى 
المرتبة الثالثة "'“ من العقد والأول فى ال فلها حظ فى 
الوحدانية مثل الياء. فبينه وبين الباء هذه المناسبة وجه ١‏ 
وهو يابس من أجل الشبه الأرضى الذى فيه "“ والتقديس لأن 


١‏ ق النسخة (ب) :(أقل من الأجزاء) وف (ج) : (أقل الأجزاء). 

۲ - سقطت من النسخة (ب). 

۳ق النسخة (ب) :(الجنس) وكذلك ف النسخة (ج). 

٤-سقط‏ حرف (كما) من النسخة (ب). 

ه ق النسخة ب : (الحفظ). 

٦‏ ق النسخة (ب) :(فراءها المشرق مناسبة). 

۷ ل الأصل : (فإنهم) » وق (ج) : (لأنه). 
۸ ف النسخة (ب) :(ورائها آهل المغرب لكونها أشبهت الذور ثل نصف دائرة الفلك). 
۹ق النسخة (ب) :(الذور). 

١ق‏ النسخة (ب) :(المشرق). 

١١ف‏ النسخة (ب) :(ثم له المرتبة الثانية). 

۲ف النسخة (ب) :(وجه) زائدة وأضيفت منها. 

۳ ق النسخة (ب) :(من أجل النسبة التى فيه). 


Y0 


الرطب له سیلال ف الوجود والیابس له مقام العزة والمنع» 
وهذا کان جبل قاف دون غيره من الحروف ”“ لأن الحبال أوتاد 
يابسة ابتة عزيزة من كل وجه . 

٭ وأمّا الياء " المعتلة : 


وهى ألف الميل فقد بان من مراتبها فى الياء الأول 
ما بغنى» وبقى أن نذكر ما تميزت به عن تلك الياء ” فمنها : 
السكون » وبه أشبهت القاف » لأن الحبل والوتد وهو ساكن 
لأن أصل وضعه أن يسكن . 

وهی باردة : فتعطى امود أكثر من غرها . 

وهى حرف علة : (ومعلوها فى العا الأسفل والأعلى 
فأشبهت القاف والنون . لأن النون علوية إذ كانت نصف 
دائرة الفلك فلهذا وقعت بينه) . فأما تأثرها فى السفل : فإا 
حرف علة ) فعنها ظهرت الأحكام والأمور المقربة إلى ۷ 
السعادة .. 
١‏ -سقطت هذه الجملة من (ب) وأضيف مكانها (لا والرطوبة لها). 
۲ - ف (ب) : (دون غیره من الجبال آوتاد فهى يابسة...) 
۳-ق (ب) : (وأماالمعتلة). 
٤‏ -ف (ب) : (ققد بان لك). 
٥‏ سقطت من (ب). 


٦‏ -مابېن القوسين سقط من النسخة (ب). 


4 


وهی حرف الانبياء (عليهم السلام ) 

وأما تأثيرها فى العام العلوى فإنما " حقيقة الانسان ويمذا 
كانت عشرة لشبهها بالإنسان فصار الفلك يدور بنفسها ”" ويمذا 
ظهرت (من فلكية فلك القاف وفلك النون » فكانت) ° 
کالقطب مما لسکونہ] فی یدوران *“ . 

وأما النون ‏ : 

فباردة 4 ضا »> وقد تدم ف ۷ الخر . قد جاء برد القن 
وبرد الأنامل » فعلم العلوم كلها عند هذا البرد فا أعجب هذه 
الحكمة . کف ا ختصس الله ذات اليقن ېه الحروف والنون له 

الخمسون" » وهو شطر الائة الذى هوالقاف فلذلك كان 

نصف دائرة (لآنه على نصف القاف ) * . 


فإن القاف مركب "من ميم ونون . فهو من حروف 


١‏ ف النسخة (ب) :(فإن). 

۲ ف النسخة (ب) :(لنفسها). 

۳ فق النسخة (ب) :(بين فلك القاف وبين فلك النور كالقطب) وكذا النسخة (ج). 
٤‏ ف النسخة (ب) :(بها) زائدة. 

ه ق النسخة (ب) :(وأما الثور) ولا أدرى لماذا نهر ناسخ هذه النسخة» أو صاحب شذه 
الروابةء على وصف حرف النون دائما بالدور. 

٦‏ ف (ب) : (فبارد) ويصح على تقدير وآما حرف الذون. 

۷-ف (ب) : (آن) بدلا من (3). 

۸ق (ب) : (والنون والخمسون). 

٩‏ مابين القوسين سقط من النسخة (ب). 

١ق‏ (ب) : (مركبة). 
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التركيب كالواو وغيره . فانظر ما أشرف حروف هذا ” اليقين ثم . 
أعطى الحركات كلها . 

وهو الفتح فى الياء » والكسر فى القاف » والضم فى النون ولا 
وقعت أخر الكلمة قبلت جميع الحركات والسكون بحسب المؤثر 
المحرك هذا الفلك » فإن حركه" من كونه فاعلا أو مبتداً 
وماأشبه ذلك رفعه » وكان له الأثر» وإن حركة من كونه منفعلا 
لاعن النفس ‏ الكلية فكان مؤثرا فيه نصبه وخفضه © » وإن 
بقى فى الوقفة ينتظر الأمر با بخرح له من حضرة المؤثر سكن . 
وهكذا ” كل حرف يقبل تغير الصفات وتناوت أحكامها 
عله . 


فافهم . 

ویکفی هذا القدر لا ذكرناه من الضرورة . 

فلنرجع إلى الاربعة الأحر فنقول : 

إن عين اليقين به ينظر إلى ”“ همم عند تسابقها إليه وتجاري 


| سقط اسم الاشارة من (ب). 

۲ ف النسخة (ب) :(فإن حركته). 

۳ -لف النسخة (ب) : (مفعلا عن النفس). 
٤‏ ق النسخة (ب) :(نصه وحفطته). 
هق النسخة (ب) : (ولهذا). 

1 سقط حرف (إلى) من النسخة (ب). 


۷۸ 


على براقات الأع]ل الصالحة " فيشهدها خارجة من النفوس 
المسجونة فى المياكل الظلمانية واختراقها عام الوهم . والمثال ١‏ 
الذى هو البحرالخضم الذى تملك فيه أكثر امم وتعاين هذا 
اليقين هذه العين المضافة إليه كيف يصور ها ”“ صاحب غلكة 
الأوهام ما يناسب طلبتها فيرى بعض امم وقعت مع ما نصب 
7 . 


فنقول قد وصلت فنرجع إلى عام الشهادة وتحمى عن مقامها 
وتقرب ”“ وهى تقول إنها فى الحاصل فى الخاية وما بيدها شىء 
إلا ظاهر الصورة من جهة المغال كا يتخيل الصاحب أنه قر 
ظفر بدحية » وآنه كلمه وليس بيده من دحية شىء › وإنا كان 
جریل (عليه السسلام) فهو ۷ آعقل غلطه حت ^ أقسم آئه 
رأى دحية » ولم يكن دحية . 


فباذا تقع الثقة ؟ وهذه القواطع فى الطريق فكيف يطمئن 
الإنسان إلى عقله ومواد عقله هذه المثارة ؟ 


١دق‏ (ب) : (الصالحات). 

۲ -ق (ب) : (والمبال). 

۳-(ب) : (یصورها). 

٤‏ ل (ب) : (فترى بعض الهمم مع تصيب). 

٥‏ ق (ب) : (مقاماتها وندب) وکذا (ج). 

٦‏ -لفظ (قد) سقط من (ب). 

۷-ق (ب) : (فبهذا). 

۸-لفظ (حتى) مكرر ف الأصل ولق (ب) : (حس). 


۷۹ 


وإنا وقع مثل هذا للعجلة التى فطر الإنسان عليها » ولو 
يعجل لقال حين سئل من ريت ؟ 

يقول : ريت شخصا أقول إنه دحية إن م يكن روحانيا 
تجسد » وإذا قال هذا ( فلا يقين عنده » وإذا قال إنه دحية) ١‏ 
فلا علم عنده ولا يقين لكن عنده القطع الذى يسميه يقينا إذا 
نظر بعينه إلى مثل ما ذكرناه » ورآى رجوع المهمم» يتعجب نما 
خلقت ‏ عليه العقول من القصور فا آقام ““ من وثق بعقله أو 
من قال إنه يعرف ربه بعقله . وإذا وصلت امم بالمسابقة إلى 
اليقين وهو ينظر إليها بعينه آنزها فى حضرته وحصل من صور * 
همم التى " يمتاز بعضها من بعض صررة معقولة لايمكن 
للبصر [آن] ”" يدركها عادة ؛ لأا غيب فيساط علمها ^ 
عليها فهذا هو علم اليقين المضاف إليه . 


فعينك إذا لم تغلط من عين اليقين » وإذا غلطت فهو عين 
القطع » وعلمك إذا لم يغلط فمن علم البقين "“ وإذا غاط 


١ق‏ (ب) : (ذلك). 

۲ مابان القوسان سقط من (ب). 

۳ق النسخة (ب) وق الأصل : (مما خلق). 

٤‏ -ف (ب) : ( فما شیئتم). 

٥‏ سقطت من النسخة (ب). 

٦ف‏ (ب) : (الذى). 

3-۷ الأصل و(ب) : (لايمكن البصر يدركها) وأضفت حرف (إن) للاقتضاء. 
۸ف (ب) : (عمله). 

ف (ب) : (فمن). 

١٠١‏ -ف (ب) سقط (علم اليقين). 


وهو قوله تعالى : 

( کنت سمعه وبصه ) © 

فلايرى إلا اليقن ولا يسمع ' إلا اليقين » لأن المادة من 
اليقين . فهذا علم اليقين " قد بان أين يتصرف من المواطن 
ونه بيخلاف عينه ك نخالف جسمية الإإنسان تغذية . 

وأما حق البقين : 

فهو أن ينطق عندما تعيزت له صفات الفصل ‏ بين الهمم 
فى الأمر الذى انبعث عنه » وحكم مزاج صاحب تلك الحمة › 
وآین عله من عاله ؟ 


فعلى هذا » ماذا ٩‏ قامت بنیته حتی يبدو له ٩”‏ ما پعطی 
امتزاج أخلاطه من القوة فيكون الامتداد " بحسب ذلك ؟ 


(أ) حدیث : ( كنت سمعه وبصره ) ينظر فهرس تخريج الأحاديث نهابة الكتاب. 
| -ق (ب) : (ولايعلم). 

۲ ف (ب) : (فهذا علمه). 

۳ف (ب) : (أن ینظر). 

٤‏ -ق (ب) : (الفعل). 

٥‏ ق (ب) : (وعلی ماذا). 

٦‏ -سقطت من (ب). 

۷ق (ب) : (الأمر). 


۸۱ 


وأما حقيقة اليقين : ٠‏ 

فهو أن ينظر فى مقامه العلوى المعلوم الذى منه نزل إلى أسفل 
سافلين » فإنه إلى ذلك ينتهى بعد التكليف والالتتحاق 
بالروحانبات العلا » الذين قالوا : 

3 وما منا الا له مقام معلوم & ٩‏ 

ويتخيل ‏ الإنسان آنه فى الترقى » وأآنه ليس له مقام ( 
وليس الأمر كذلك . فإن الله أوجد كل لطيفة إنسانية فى مقامها 
الذى إليه تؤول كال ملائكة سواء . 


ثم نزلت إلى تدییر” الأبدان کا نزل جبريل بتبليغ ) 
الرسالة ¢ وغره من إgلاتكة‏ 4 ویرحح ِف مقامه. 


فهذا الملك قد ترقى حقا لاشك من أسفل إلى أعلى » وكذلك 
الإنسان لايزال يترقى إلى آخحرنفسه الذى يموت عليه » وهو 
مقامه الذى نزل منه » ولذلك قال : 


وإلیه ترجعون 4 ٩‏ 


١ق‏ (ب) : (وأمًا اليقن). 

۲ هنا حرف (ق) زائد ق الأصل و النسخة (ج). 

٣ل‏ (ب) (هده الأبدان). 

؟ ل (ب) : (لتبليغ). 

(آ) اية رقم (31) من سورة يونس مكية. 

وهى متكررة ف نهايات عدد من الآيات اخترنا منها هذه الآية. 


A۲ 


ولا يرجع إليه شىء إلامن خرج منه ٠‏ . فبذلك المقام تتعلق 
حققهة اليقن . وقد ضارقنا الوقت ( وعدم الورفق فأحضرنا 
حهدنا والحمد لله رب العا لين ۳( 


١‏ لق الأصل : (ولابرجع إلى شىء إلا من خرج منه). 
من (ب) : (والحمدية). 


Af 


ق ذکر سبب تاليف هذا الکتاب “١‏ 
کان سبب إنشائی هذا الكتاب أنى زرت الخليل (عليه 
السلام). 


نم خرحت من عنده قاصدا زيارة «لوط» (علیه السلام). 


آنا وصاحبى الشيخ العارف ‏ الصوف » صاين الدين 
أبوالعباس أحد بن إبراهيم بن عبداللك بن مطوف الى أ 
وعفيف الدين أبومروان عبد الملك بن حمدين حفاظ 
القيسى "“ فمررنا فى طريقنا بمسجد اليقين. موضع إبراهيم 
(عليه السلام) فأقام الله نی خحاطری أن ضع جزءا فی البقین فی هذا 
المسجد المعروف باليقين. 


۱ سقط من (ب). 

۲ -إضافة من النسخة (ب) وزاد عليها (رب العا لمين) لاأدرى اذا وهى ساقطة من النسخة (ج). 
٣ف‏ (ب) : (قال الشيخ المؤلف (رضى اله عنه) . ( كان السبب..) وق (ج) أيضا. 

٤‏ -سقطت من (ب). 

٠ف‏ (ب) : (الصاین). 

٦‏ - زاد صاحب النسخة (ب) : (ين محمد بن حفاط). 

المرّی لم آقف على ترجمته فیما بین دی من مراجع. 

لم قف على ترجمته فیما بین بدی من مراجع. 

۷ف الأصل : (فأقام له بخاطرى) ثم عدلها على الهامش » أو هى مقابلة لأن الخط مختلف. 
ون (ب) : (بخاطری). 


AQ 


فاستخرت” الله تعالی وقیّدت هذه العجالة " بالموضع المذكور 
ف يوم الزيارة وذلك يوم الاريعاء الرابع عشرمن شوال سنه اننتن 
وست| تة . 

وأسمعته صاحبی بقراءتى» وصلنا الظهرف ذللی ۳ اليوم 
وانصرفنا إلى لوط (عليه السلام). 


بالعلم آمنین بعزته. 


١‏ -ق (ب) : (واستخرت). 
ق (ب) : (وقيدت هذاالجزء) وكذلك ق (ج). 
۳-ق (ب) : (ق تلك). 
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وكان السبب الذى لاأ هذا الموضع باليقين"' أن الخليل 
إبراهيم (عليه السلام) كانت الملاتكة التى بشرته بإسحاق قد تركته 
بذلك الموضع» وآخبرته آنا تسير" إلى لوط (لإهلاك قومه» وأمروه 
بلزوم ذلك الموضع حتى يأتى إليه لوط («عليه) السلام») ° فلم 
يزل بذلك الموضع حتى أبصرمدائن قوم لوط فى المواء وسمع 
وهو قوله تعالى : # فجعلنا عاليها سافلها# ٩‏ 


فعندما أبصرذلك سجد لله فى هذا ا لموضع” وأثر بروکه" فى 
القف ۸ وقال : 


آشهد آن هذا هواليقين ٠‏ 


(فسمی مسحدا لاّنه موصح سجوده» وسمی البقين لقوله : هذا 
هوالیقین) ٠‏ 


۱ سقط من (ب) ۰ (ج). 

۲ لق النسخة (ب) دهذا الموضع مسحد البقان). 

۳ق (ب) : (تیسی). 

٤‏ - مابين القوسين سقط من (ب). 

٥‏ ق (ب) : (بالهوی). 

-ق (ب) : (سجدق ذلك). 

۷-ق (ب): (بركوعه) وماأبتناه من الأصل أولء لأن الركوع لايؤثر السجود. فهو (بروك). 
(آ) اية رقم )۷٤(‏ من سورة الحجر مكيه. 

۸ق (ب) : (الققر) » وكذلك (ج). وما آثبتذاه من الأصل أولى. لآنه بقصد هنا البقصة 
البابسة التى حدث فبها الأثر. ولايعنى هذا القفر. وإن كان بعنى المكان الموحش. 

۹ف (ب) : قال (أشهد أنه الحق اليقين) -وف (ج) (أشهد آن هذا هو الحق اليقين). 

١‏ -مابين القوسين سقط من (ب) و (ج) (موضع سجدته). 


AY 


وف موضع سجوده “ أنشأت هذا الكتاب وهذا سميته " 


أيضا : (كتاب اليقين الذى أنشأته بمسجد اليقين) . ورأينا أن 
تتكلم فى هذه ' الأوراق على حقيقة البقين دون غيره من المقامات 

(o) Î MF U 

والصلاة على محمد وعلى اله. 

وسلم تسلي| کثیرا. 

كمل الکتاب بعون الله تعالى. 

قوبل على الأصل ال مكتوب بيد أيوب بن زيد بن منصورفى 
العشرين من شهر رمضان من سنة إحدى وعشرين وستا تة بجامع 
دمشق بحضرة منشئه وکان معتکفا فيه» ونقلت هذه من صله 
وقرىء عليه بدمشق نى الأول من ذى الحجة من سنة إحدى 
وعشرين وستم| ئة وعليه خطه. قدس الله سره. 

صح ما ذکره وكتب المنشی به. 


۱ -لفظ (سجوده) سقط من (ب) و (ج) : (موضع سجدته). 

3-۲ (ب) (e)‏ : (سمیناه بهذه الاسمدة). 

۳ مابان القوسين سقط من (ب). 

؛ ق (ب) » (ج) : (نتكلم فيه على اليقين). 

ه٠‏ نهاية النسخة (ب). للمناسبة التى أعطانا الموضع 

والحمدلته وحده» وصلى الته على من لائبى بعده محمد وآله وصحبه وسلم أجمعان. 
وسلام على المرسلين والحمدلته رب العالمين. تمت . 

هذا آخر ما وجد بالنسخة (ب) وكل مابقى من الأصل الذى اعتمدنا عليه هنا. 
ه-ونهاية النسخة (ج) : 

للمناسبة التى أعطاها الموضع والحمدلته رب العالمين» وصلى الته على سيدنا محصسد خاتم 
النببان ولاأحول ولاقوة إلا بات العلى العظيم. تمت . 


۸۸ 


معرقة مقام اليقين وأسراره 


إن ايقن مه مقَرالعلم نى الد 
ی ر يوعد الواجد الصمَد 
خاد شرا 
هُوَاليقين اذى يَقَوّى به حَلَّدِى 
(اليقين هو مايكون الإنسان فيه على بصيرة). 
واليقین : هوقوله تعالى _ لنبيه (45) : 
# واعبد ربك حتى يتيك البقين 4. 
وحُكمُة : سكون النفس با لمتيقن» أو حركتها إلى ا لمتيقن. 
وهو أى اليقين ما يحون الإنسان فيه على بصرة» أى شىء 
۹۱ 


کان فإذا کان حکم | لمبتغى فى النفس حُكمَ الحاصل» فذلك هو 
اليقين. سواء حصل المتيقن أو لم محصل فى الوقت. كقوله تعالى : 

وإن كان ل يأت بعد» ولكن تقطع النفس المؤمنة بإتيانه » فلا 
فرق عندها بین حصوله وین عدم حصوله » وهو قول من قال : 

(لوكسّف العطَاءٌ ما ازْدَذْبُ يقينا) 

مع أن المتيقن ما حصل فى الوجود العينى. فقال الله لنبيه » ولكل 
عبد یکون بمثابته : 

# واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ». 

فإذا تاك اليقين علمت مَنْ العابد والمعبود» ومن العامل 
والمعمول به ؟ وعلمنت ما أثرالظاهر ف المظاهر» وما أعطت المظاهر 
فى الظاهر. 

(صاحب اليقين وصاحب علم اليقين) 

واعلم أن لليقين علا وعينا وحقا : (ولكل حق حقيقة) وسيرد 
ذلك فی باب له مفرد» بعد هذا من الكتاب. إن شاء الله تعالى » 
وإنها جعل له علا وعينا ونحقا» لأنه قد يكون يقينٌ ما ليس بعلم 
ولاعین ولاحَق؛ ويقطع به من حصل عنده ؛ وهو صاحب يقین › 
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(هل يصح أن کون يقين َنَم من يقين؟). 

واخحتلف أصحابنا فى القن : 

هل يکون يقين اتم من يقین آم لا؟ 

فإنه روی عن النبی (4) آنه قال فى عيسى (عليه السلام): 
(لوازداد يقينا مشى فى اهواء). 


أشاربه إلى ليلة الإسراء. وأن باليقين صح له (45) المشى فى 
الهواء. وهذا التفسیرلیس بشىء. فإنه آسرى به ربه # ليريه من 
آیاته . وبعث إلیه بالراق » فکان مولا إسرائه. 


ومثل هذا الحديث لايصح عن رسول الله (445) آنه شار 
بذلك إلى نفسه. ومعلوم أنه ليس آحد من البشريماثله فى اليقين. 
لکنه مامشى فى امواء بيقينه » وإنا جاءه جبريل (عليه السلام). 
بدابة دون البغل وفوق ا لحار تسمى «الراق). فكان محمولا والبراق 
هو الذى مشى فى المواء. ثم إنه (44) لا انتهى البراق به إلى الحد 
الذى أذن له » نزل عنه وقعد فى الرفرف. وعلا به إلى حيث أراد الله 
. وغفل الناس عن هذا كله فما آسرى به (34) لقوة يقينه بل يقينه 
فى قلبه على ما هوبه من التعلق بالمتيقن العام » كان ماكان. لكنه 
نما فيه سعادته ؛ لأنه وصف به فى معرض ال مدح. 

۹۳ 


(شرف اليقين بشرف موضوعه : وهو الأمر المتيقن). 
ولنا فى اليقين جزء شريف » وضعناه فى مسجد اليقين» . 


يٽيقن الجاهل آنه ا والظاذٌ انه ظان» ولش آنه شاك فے| 
هو فيه شاك . 


وكل واحد صاحب يقين قاطع بحاله الذى هو عليه » علا كان 
أوغيرعلم. فإن قلت : فأين شرفه ؟ 


معرفاً بالآلف واللام. فى قوله تعالى : 


# حتى يأتيك اليقين #. 


يريد متيقنا خاصاء ما هويقين يقع المدح به » بل هويقين 


(اليقين المستقل الذى ليس له محل يقوم به) 
وقوله تعالی : # وما قتلوه يقینا &. 
١‏ - طبعا هذه الإشارة من الفتوحات, والجزء المقصود به للكتاب الذى بين يديك . 


۹£ 


يريد ما هو مقتول فى نفس الأم لاعندهم. بل شه هہ). 
فهذا یقین مستقل لیس له حل يقوم به. فانم متیقنون ېم قتلوه » 
والله ليس بمحل لليقين. فلم يبق عل لليقين سوى القتل. وهذا 
من باب قيام المعنى با لمعنى. 

فالقتل قد تيقن فى نفسه آنه ما قام بعيسى (عليه السلام). 

فالقتل موصوف فى هذه الآية. باليقين » وأصدق المعانى ما قام 
بالمعانى. 

وهذه المسألة عندنا من ارات العقول. غا لانفضى فيها 
بشىء » وعند بعضنا هى ملحقة بالمحال» وعند بعصهم هی 
ممكنة واقعة. 


(اليقين عزيز الوجود فى الأمور الطبيعية المعتادة) 
وبا لحملةء فاليقين عزيز الوجود فى الأمور الطبيعية المعتادة » فإن 
العادة تسرق الطبع ؛ ولاسي| فى الأمور التى بها قوام البدن 


۹۵ 


فإذا فقد البدن ما به يصل إلى ما به قوامه فانه يتأل. 


والأ لايقدح فى اليقين. فإنه مايضاده. ولكن فَلّ أن يتأ ذو أل 
إلاولابد أن يضطرب ويتحرك فى نفسه. ولاسي) أل الحوع والعطش 
والرد والحر. والاضطراب يضاد اليقين. فإن اليقين : سكون 
النفس إلى من بيده هذه الأمورالمزيلة هذه الآلام ؛ فيريد من 
قامت به هذه الالام سرعة زواما طبعا. 

وإذا كان هذا الأمر كذلك فنسلك فى اليقين طريقة غبرما 
يتخيلها أهل الطريق. وهو أن الاضطراب لايقدح فى اليقين إذا 
كان هبوب النفس فى إزالة تلك الآلام إلى جناب الحق » لا إلى 
الأسباب المزيلة فى العادة. 

فإن شاء الحق إزالتها بتلك الأسباب أزا ها » بأن يوجد عنده 
تلك الأسباب » وإن شاء أزاها بغبرذلك. فصار متعلق اليقين 
الحناب الإهی » لاغر. وهذا قد یکون کثرا فی رجال اللّه. 


( درجات اليقين عند العارفين ) 
ودرجات اليقين عند العارفين ماتتا درجة ودرجة واحدة ؛ وعند 


اللامّة ماتة وسبعول درجة.. وهو ملکوتی » جروتى . له إلى 
۹٦‏ 


الملكوت نسبة واحدة » وعند العارفين له نسبتان ؛ لأأنه عند 
حقاتق. وله السكون الميت والحى. 

فہالسکون ا لی رضطرب صاحبه. 

وبالسکون المیت يتعلق بالله في) يضطرب صاحبه فيه من غير 


تعیین مزیل. بی| راد الله ان یزیله. 


۹4۷ 


الاب الشات والحشر ون ومافة 


۰ 


فععی 
معرفة مقام ترك اليقين وأسراره 
إذا قف لبيد مع امريد 
زيل يقبته کم الارّادة 
ويعطى احق تبت ة لفلا 
يقيده يقد فى العبادة 


. 
ر 


ك م ت i‏ کے 
رقد دل الدليل بغترشك 


e 


رلاربب َل في الق ادة 
لان احور العوم باق 
عل ما كان فى حُكم الشهادة 
تيخلع مشه وقتا أؤعَلْه 
۹۸ 


( لاايتكررشىء فى الوجود للاتساع الإهى) 

اعلم ‏ وفقك الله - أنى أردت بنفى الإعادة الذى يقول : 

«إنه لايتكررشىء فى الوجود للاتساع الإهى» وإنا هى أعيان 
أمشال لايدركها الحس» إذ لايدرك التفرقة بينها» أريد لايدرك 
العرض لا يبقى زمانين. 

(اليقين فيه رانحة من مقاومة القهر الإلهى) كالصبر. 

لا كان اليقين فيه رائحة من مقاومة القهر الإهى مثل الصبر ترك 
آهل الله الاتصاف به وتعلمه وطلبه من اللّه. فإذا أتى اليقين من عند 
لله » من غيرتعمل من العبد. قبلة العبد آدبا مع الله ولم يرده على الله 
إذا أراد الله أن يصب ر هذا العبد لاا لوجود هذا اليقين » ويكون 
حكمه فى هذاالمحل التعلق بال فى دفع الضررعن هذاالعبد. 
(العبد سبب فى هور عين اليقين لعدم قيام البقين بنفسه) 

وذلك لما كان العبد سببا نى ظهورعين البقين» لعدم قيام اليقين 
بنفسه» كان للمحل عند هذا اليقين يد أراد مكافاًعها. فسأل اليقين 
موجده - تعالى - رفع الضررعن هذا المحل ٠‏ إذ اليقين لايوجد إلا 
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لرفع الضرر؛ وأمّانى حال المنفعة فلا حكم له إلآفى استدامتها» 
لا فيها فإنها حاصلة. 

فإن توهم العبد إزالتها فإن اليقين يطلب من الله استمرار 
وجودها فى عحله. فبهذا القدريكون ترك اليقين. 

ى العبد لایعترض على البقین فى سؤاله ربه ماشاء ؛ فهو تاركه 
يفعل مايريد. فلا يتصف العبد هنا بشىء. 
(العبد مضطرب فى أصل نشأته › لا يقين له من حيث حقيقه) 

ومع هذا التحقيق فالمسألة غامضة » بعيدة التصور» فالعبد فى 
أصله مضطرب » متزلزل املك ؛ فلا يقين له من حيث حقيقته » 
فإنه حل لتجدد الأعراض عليه. 

والیقین سکون ؛ وهو عَرَض فلا ثبوت له بزمانین » والله تعالی 
يقول : # کل يوم هوفی شأن ‏ وأصغرالأيام الزمن الفرد. 

فقد أبنت لك أن أهل الله فى نفوسهم بمعزل ع)] يطلب اليقين. 
وأن اليقينن هوالسائل. ومهذا قال تعالى له : # حتى يتيك 
اليقين #. فيكون اليقين هوالذى يسأل ويتعب ونت مستريح 
فافهم. 

واللّه يقول الحق وهو دى السبيل. 


:[ لا طمأنينة مع المريد إلا عن بُشزى ) 

فإن الوقوف مع إرادة الله لايتمكن معها سكون أصلا» لأنه 
الشىء عن حقيقته حال. فلا طمأنينة مع المريد إلاعن بشرى. فإنه 
يسكن العبد عند ذلك لصدق القول. وتكون البشرى معينة › 
فإن سكن العبد إلى قوله تعالى: # فعّال لما يريد # لايزول عنه» 
مايطلب من حكم اليقين الذى اصطلح عليه أهل الله. 

وأمّا نحن فاليقين عندنا موجود فى كل أحد من خلق الله » وإنا 
يقع الخلاف بماذا يتعلق اليقين ؟ 

فاليقين صفة شمول » وليست من خصوص طريق الله التى فيها 
السعادة إلابحكم مشق ما. 


فهذا حقیقه . والله الموفىق لارب غیره. 


الاب التاسع والتمعون ومافغان 
سي 
معصرفة علس اليقين 
وهو ما أعطاه الدليل الذى لايقبل الدخل ولاالشبهة. 
ومعرفة عين اليقين .. 
وهو ما أعطته المشاهدة والكشف . 
ومعرفة حق اليقين .. 
وهو ما حصل فى القلب من العلم بيا أريد له ذلك الشهود . 
علم ايقن بعشه وبحقّه 
دو دلائ ة عل الأكوإان 
ۇلاوْجُوذ الَعيّن فى مَلكوته 
i <‏ 
فانظرإى حق اليقين وَعَينه 
فى عام الأرواح والآ دان 
شېد الذى عنة تکون سه 
SS.‏ س o7‏ ڪٍ 
فى كل ما يدوم الأعيان 
۴ 


الم 

أيدنا الله وإياك بروح منه. أن قد علمنا علا يقينا لاتدخله شهة 
أن فى العام بيتا يسمى (الكعبة) ببلدة تسمى «مكة). لايمكن 
لأحد الجهل'ذاء ولا أن يدخله شبهة » ولایقدح فی دلیله دخل . 
فاستقر العلم بذلك. فأضيف إلى اليقين ؛ الذى هوالاستقرارء أن لله 
ببتا يسمى الكعبة » بقرية تسمى مكة » تج الناس إليه فى كل سنة 
ويطوفون به. ثم شوهد هذا البيت عند الوصول إليه بالعين 
ا لمحسوسة. فاستقر عند النفس بطريق العين. كيفيته وهيئته وحاله» 
فكان ذلك عين اليقين » الذى كان قبل الشهود علم يقين » وحصل 
فی النفس برؤیته مالم یکن عندها قبل رؤیته ذوقا. 

ثم فتح الله عين بصيرته فى كون ذلك البيت مضافا إلى الله ء 
مطافا به » مقصودا دون غيره من البيوت المضافة إلى الله . فعلم علة 
ذلك وسببه بإعلام الله لابنظره واجتهاده. فكان علمه بذلك حقا 
یقینا مقررا عنده لایتزلزل. 

فا کل حق له قرار» ولاکل علم » ولاکل عین » فلذلك صحت 
الإضافة. فلوكان علم اليقين » وعينه » وحقه ( فى مقام ) اليقين 
ما صحت اللإضافة . لأن الشىء الراحد لايضاف إلى نفسه ؛ لآن 
الإضافة لاتكون إلابين مضاف ومضاف إليه فتطلب الكثرة حتى 
يصح وجودها » ومن م يفرق بين اليقين والعلم » ويقول : إن العلم 
هو اليقين. وقد ورد فى كتاب الله مضافا » احتاح إلى طلب فى ذلك. 

۴ 


تصح له به الإضافة ليؤمن بيا جاء من عند الله فقال : قد يكون 
المعنى واحدا ويدل عليه لفظان ختلفان. 

فيضاف أحد اللفظين إلى الأأحر فإني) غيران بلاشك فى الصور 
مع أحدية المعنى » ولفظة العلم ما هى لفظة اليقين. فأضيف العلم 
إلى البقين هذا التغاير فصحت الإضافة فى الألفاظ لاف المعنى. 

وإنا احتال من احتال هذه الحيلة لقصورفهمه عا تدل عليه 
الألفاظ فى الموضوعات من المعانى. فلوعلم ذلك لعلم أن مدلول 
لفظة العلم » غيرمدلول لفظة اليقين. وإذا تقرر هذا فقد علمت 
معنى اليقين وعينه وحقه. 

ثم بعد هذا فاعلم ن اليقين فى هذه المسألة هوالمطلوب. ويمذا 
أضيفت هذه الثلاثة إليه » وكان مدارها عليه. فمن ثبت له القرار 
عند الله فى الله بالله مع الله » فلابد له من علامة على ذلك تضاف إلى 
اليقين؛ لأا خصوصة به. ولاتكون علامة إلاعليه. فذلك هوعلم 
اليقين. ولابد من شهود تلك العلامة وتعلقها باليقين» واختصاصها 
به » فذلك هوعين اليقين. ولاإبد من وجوب حكمنة فى هذه العين 
وفى هذا العلم فلا يتصرف العلم إلافي] جب له التصرف فيه » ولا 
تنظرإلى العين إلا في جب ها النظرإليه » وفيه» فذلك هوحق 
اليقين » الذى أوجبه على العلم والعين. 

وأمّا اليقين : فهو كل ماثبت » واستقر» ولم يتزلزل من أى نوع 
کان. من حق وخلق. فله علم وعین وحق. آی وجوب حکمه» 

£ 


إلا الذات الإهية فيقينها ماله سوى حت اليقين . وصورة حقها أى 
الوجوب علينا منها السكوت عنها » وترك الخوض فيها ؛ لأنها لا 
غلم . فما ثم علم يضاف إلى اليقين ولايشهد. 

فلا تضاف العين إلى اليقين » وها الحكم على العام كله بترك 
ا لخوض فيها فلها الحق. فأضيف إليها. فلا يضاف إلى البقين إلاما 
يقبله. فإن كان ما تدل عليه علامة أضيف إليه العلم. وإن لم يكن 
فلا يضاف إليه. وإن كان ما يشهد ضيفت إليه العين » وإن م يكن 
فلا تضاف إليه. وإن كان ممن له فى نفس الأمرحكم واجب على 
أحد من المخلوقين حتى على نفسه مثل قوله : 

كتب ربكم على نفسه الرحهة @ 

ضيف إليه الحق فقيل حق اليقين لوجوبه. وإن لم يكن شىء ما 
ذكرناه فلا يضاف إلى شىء ما تقدم. فقد اعطيتك آمرا ليا فى هذه 
السألة فى كل متيقن. 

فلك النظر فى حقيقة ذلك اليقين. 

وهذا القدركاف. 

والله يقول الحق وهو مهدى السبيل. 


رقم السورة › ورقسم الا سسا 
واسم السورة . مكية اه مدنبة 
ورقم ورودهابالكتساب . 


«وقال الذين لايعلمون لوللا 
يكلمنا الله أو تأتينا أية كذلك قال 
اسدين من قبلهم مثل قوشم 
شات قلو مم قد يا الأيات 
لقم يوقنون . 


«وإذ قال إبراهیم رب أرنى كيف 
تحیی الموتی قال أو لم تؤمن قال 
بى ولكن ليطمئن قلبى قال فخز 
أربعة من الطيرفصرهن إليك ثم 
اجعل على کل جبل منهن جزءا 
ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن 


الله عزیز حکيم» . 


«وقوم نّا قتلنا المسيح عيسى 
ابن مريم رسول الله وماقتلوه 
وماصلبوه ولكن شبه هم وإن 
الذين اختلفوا فيه لفى شك منه 
ماهم به من علم إلااتباع الظن 


وما قتلوه قينا ). 


وإن تطع أكثرمن فى الأرض 
إلاالظن » وإ هم إلا خرصون , 


«ألاإن لله ما فى السموات 
والأرض ألاإن وعد الله حق ولكن 


ویمیت وإليه ترجعون ». 


«فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا 
عليهم حجارة من سجيل؟,. 


واعبد ربك حتى يأتيك اليقین» 


«فتعال الله الملك الحق ولاتعجل 
وحیه وقل رب زدنی علا ). 


مسك ها ومايمسك فلا مرسل له 
من بعده وهو العزیزا لحکيم؟ . 


وما ما إلاله مقام معلوم» . 


1۲ 


ت¿ دقر ورودها | 
ln‏ 


رث ورود | 


أ 1 
«قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك 
إلى نعاجه وإن كثيرا من الخاطاء 
الذين امنوا وعملرا الصالحات 
وقليل ماهم وظن داود آنا فتناه 
فاستغفرربه وخرراکعا وأناب». آ ۲۴ أ مكية أ٣"‏ 


هذا كتابنا ينطق عليكم بالق إنا 


نستنسخ ما کنتم تعملون» . 


«والملك على أرجائهاويجمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثا نية) . 


«وإنه حق اليقين" 
2 كلا لو تعلمون علم اليقين؟ . 


ثم لترونما عين اليقين» . 


1۳ 


ومرتبة ترتيبا ألف بائيا 


1۵ 


) د ست سات : ( کنت سمعه وبصره‎ ١ 

والحديث بنصه کا ورد فى كتاب الأحاديث القدسية طبعة 
المجلس الأعلى للشئون الاسلامية . 

ان الله عز وجل قال : 

١‏ من عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب » وما تقرب إلعٌ عبدى 
بشىء أحب إل مما افترضته عليه » وما يزال عبدى يتقرب إل 
بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به» 
وبصرہ الذی یبصربه › ویدہ التی یہطش ہا ورجله التی یمشی اء 
وان سألنی لاعطينه » ولئن استعاذنى لأعيذنه » وما ترددت عن 
شىء آنا فاعله ترددى عن نفس عبدى المؤمن » يكره الموت » وأنا 
أ کره مساءته». 

وا لحديث له روايات أخرى كثيرة . 

وهذه الرواية رواها البخارى فى باب التواضع 

ج ۸ص۱۰۹۵ 

انظرالحديث رقم )۸٠(‏ ص ۸١‏ من الأحاديث القدسية 

٢ہ‏ هسد يست ( لكل حق حقيقة.. 

هذا الحديث إجاية الرسول (عة) 

حن قال خحارثه : 

لكل حق حقيقة فما حقيقة إيما نك › آو كيف أصبحت ؟ 

فقال : عرضت الدنيا فاستوى عندى حجرها ودهبها. 

۷ 


رواه البزارمن حديث نس 

والطرانی من حديث الحارث بن مالك 

وکلا الحدیثن ضعیفان . 

انظر الحافظ العراقى ف المغنى عن حمل الأسفار تخريح أحاديث 
الاحياء لأبى حامد الغزال 


۳ د هسد يست : (لو ازداد يقينا شى فى أضواء) 

قیل لرسول الله (45) : ٠‏ 

(إن عیسی کان يمشى على ال اء . قال : 

لوازداد يقينا لمشى فى المواء) 

قال الحافظ العراقى فى ترجه هذا: 

وهذا حدیث منکر» لایعرف هکذا.. 

والمعروف : مارواه ابن أبى الدنيا فى كتاب البقين 

من قول آبی بکربن عبداله المزنی قال : 

فقد ا لحواريون نبيهم . فقيل له : 

توجه نحو البحر فانطلقوا يطلبونه. فلم انتهوا إلى البحرإذا هو قد 
آقبل يمشى على الاء. 

فذكرحديثا فيه أن عيسى قال : (لوأن لابن أدم من اليقين 
شعرة لمشى على الاء) 

وروی أب و منصورالديلمى فى مسند الفردوس بسند ضعيف 
من حدیث معاد بن جبل : 


1۸ 


«(لو عرفتم الله حق معرفته لمشيتم على البحورولزالت بدعائكم 
الجبال». 


ا لمغنى عن حمل الأسفار للحافظ العراقى تخريج أحاديث الاحياء. 
٤‏ د سد يسة : « نحن أولى بالشك من إبراهيم , 


د ہ هسد يسات : (وهم اليوم أريعة) 


1۹ 


۱۲1 


١‏ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون 
حاجی خليفة 
۲ الفتوحات المكية لابن عربى 
٠‏ طبعة صادروطبعة اليئة العامة للكتاب 
۳ الأحاديث القدسية 
طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
بالقاهرة ۱۹۹۱ 
٤‏ کشف إالنفاء ومزیل الالباس 
الشيخ إساعيل محمد العجلونى المتوق سنة ١١١١ه‏ 
طبعة دارالكتب العلمية ۱۹۸۸ بروت 
٥‏ (منارات السائرين ومقامات الطائرين) 
آبو بکر عبدالله بن شاهاور الرازی 
1 حقيتق وتقديم سعيد عبدالفتاح 
٦-المعجم‏ المفهرس لألفاظ القران الكريم 
محمد فؤاد عبدالباقی 
۷ معجم المۇلفين 


۳ 


۹ نشاة الفكر الفلسفى فى الإسلام 
دارا لمعارف القاهرة 
١ ۰‏ لسان العرب 
طرعة دارالمعارف _القاهرة. 


۲٤ 


۲۵ 


دراسة حول م مفهوم اليقين ٠‏ 
اليقن .. 

اليقين لغة ٠‏ 

أما اليقين القران الكريم 
اليقن عند الصوضة 


السخ الخطة لکتاب القن 

ار وصورمن خوط ات کتاب القن 
مشدمة الولف ٠`‏ 

فصل فی ذکر سب تأليف الكتاب ٠‏ 


ملاحق ونصوص خاصة بمقام لیقین عند ابن عریی ۾ 


فهرس المراجع 
فهرس اللمحتوی 


۲۷ 
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طبحت بمطابع دار آخبار اليوم 


۳۸ 


ا 


1 


1 
ا 


